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ملخص البحث 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 

فهذا ملخص للبحث المعنون ب «الدلائل القرآنية على توحيد الربوبية». 

بهدف البحث إلى ذكر آهمية معرفة دلائل الربوبية والتي فطر الله العباد 
على الاقرار مها » وقد ذكر الله جل جلاله أنواعا من هذه الدلائل مختلفة 
وبأساليب متنوعة تجعل المؤمن يزداد إيمانا والجاحد یرجم إلى فطرته ويقر 
بوجوده بل وبوجوب عبادته . 

وقد قسم الباحث البحث إلى مقدمة ذكر فيها أهمية الموضوع وخطته 
وأتبعه بتمهيد تحدث فيه عن معنى الدلائل وتعريفاتها وكذا تعريفات أهل 
العلم لتوحيد الربوبية ثم دراسة بين فيها أهمية دلائل توحيد الربوبية . 

ثم شرع الباحث بذكر الدلائل الواردة في كتاب الله جل وعلا والتي 
تتلخص في خمسة أدلة هي : 

الأول: دليل الفطرة وفيه بيان أن العباد أقروا برهم جل وعلا بها جبلوا 
عليه من معرفة بفطرتهم السالمة من الموانع » فكان ذلك دليلا على وجوده 
ووجوب عبادته . 

أما الدليل الثاني: فتحدث فيه الباحث عن دليل الخلق وهو معرفة العباد 
لربہم بالاستدلال بالمخلوق على الخالق ما لا يدع مجالا للشك في وجوده ومن 
ثم وجوب عبادتہ UL Ap‏ روآ هم الکیشرت © آم Vs‏ 
لکوت IME CY GAVE GNG‏ 


أما الدليل الثالث فهو دليل العنایة ويقصد به الاتقان والإحكام هذه 
المخلوقات الذي مر العقول وجذب النفوس الملحدة إلى التسليم بوجوده 
وتفرده بالربوبية والالوهية (Ged‏ لیا نكل نی 4. 


والدليل الرابع: فهو دليل الضرورة الملحة التي يجدها كل إنسان من 
انجذاب الروح إلى التعلق به واللجوء إليه وخصوصا وقت الاضطرار AN‏ 
ASCE ETS‏ وڪم ARENA NE‏ 4 . 

والدليل الخامس: دليل معرفة الله بالله ويقصد به الاستدلال بأفعال الله 
وصفاته عليه وعلى وجوده ووجوب عبادته وهو دليل اخواص کا ساهم 

والدليل السادس: إجماع الأمم الذي شهد به القاصي والداني وأجمع عليه 
من في الأرض إلا من شذ . 

أما السابع: فهو دليل عقلي يقصد منه الإقرار بوحدانية الله في ألوهيته 
وربوبيته وهذا الدليل مبني على أنه يمتنع شرعاً وعقلاً وجود فاعلين تامي 
القدرة والإرادة في مفعول واحد هما عليه LG‏ القدرة والارادة الممبحث 
السابع. 


وختم الباحث بحثه pal‏ النتائج التي توصل إليها في البحث . 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


Abstract 
of the treatise entitled 
Quranic Arguments for Unifying the Lordship 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon the 
Messenger of Allah, and after: 

The research aims to mention the importance of knowing 
the Arguments of the Lordship, which, God created mankind 
to recognize. Allah, Almighty, has mentioned different types of 
these Arguments, and in different ways, that make a believer 
increasing in his belief. The disbeliever returns to his nature 
and acknowledges His existence and even the necessity of His 
worship. 

The researcher has divided the treatise into a preface in 
which he mentioned the importance of the subject and its plan, 
following it with a foreword, in which talked about the 
meaning of the Arguments, and their definitions, as well as 
definitions of the scholars to Tawheed al Ruboobiyah 
(unifying the lordship), then the study, in which, he mentioned 
the importance of Arguments of unifying the lordship, then 
started in mentioning the Arguments came in the Book of 
Allah, the exalted, which sums up in five kinds, that are: 

Argument of Nature; and the statement that mankind 
admitted to their Lord Almighty, by the knowledge of their 
natures they were created upon, which were safe of 
inhibitions, so that was an evidence to His existence and the 
necessity of His worship. 

The second argument: the researcher spoke of the 
evidence of creation. That mankind aknowledges to their Lord 
inferring on the Creator from His creature. That leaves no 
way for doubt in his existence and then in necessity of His 
worship 

The third argument: evidence of design and care, which 
means the perfection and precision for these creatures that 
dazzle the minds and attract the souls of atheists to admit to 
His existence and singularity in Lordship and Worship. 

The fourth argument: evidence of natural pressing 
necessity, that every human finds an attraction of soul to 
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adhare Him and seek shelter in Him, specially at the time of 
an emergency. 

The fifth argument: evidence of knowing God by Himself. 
That means to infer from the actions of God and His attributes 
on Him, and on His existence and necessity of His worship. It 
is an evidence for special people as some of them named it. 

The sixth argument: evidence of Nations' Consensus, 
which all people witnessed to, and the entire inhabitants on 
the earth agreed with, except who deviated from it. 

The seventh argument: retional evidence, which means 
recognition of oneness of Allah in His Lordship and Worship. 
This evidence is based on the statement that its very unlikely, 
religiously and rationally, for an object to be existed by two 
sufficient reasons. 

The researcher concluded the research with main results, 
he reached. 


إن الحمد cali‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي له 
وآشنهد أن لا لها الله وعد لا ہت eal‏ رآشهد آن مدا عبده ورس لب 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. 

:.۳ 

فهذه دراسة موجزة لدلائل توحيد الربوبية» اقتصرت فيها على ما جاء في 
كتاب الله جل ثناؤه من بیان تفرده بالربوبية معرضا عن غيره من الأدلة التي 
استعملها المتكلمون وغيرهم» ما في کتاب الله من الغنية في ذلك والحجة 
البالغة على وجوب توحیدہ وصرف العبودية له وحدہ. 


Ales‏ الیحث 


e 


قسم الباحث البحث إلى مقدمة ذكر فيها أهمية الموضوع وخطته وتمهيد 


وسبعة مباحث: 
المقدمة: وتشمل على الخطة وأ میة البحث والدراسات السابقة. 
التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في تعريف الدلائل لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثالث: أهمية دلائل توحيد الربوبية. 


الباحث: وتتضمن دراسة كل دليل من أدلة الربوبية وبيانه کالتالی: 
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البحث الأول: دليل الفطرة. 

البحث الثاني: دلیل اخلق. 

البحث الثالث: [Jo‏ العناية. 

البحث الرابع: دلیل الضرورة والاضطرار. 

المبحث الخامس: دلیل معرفة الله بالله. 

المبحث السادس: دلیل إجماع الأمم. 

البحث السابع: دليل التمانع. 

أهميت البحث: 

قال شيخ الإسلام وَمَدآئَه: «دلائل الربوبية فيها الظاهر البين لكل أحد 
كالحوادث المشهودة؛ مثل خلق الحيوان والنبات والسحاب وإنزال المطر 
وغير ذلك» وفيها ما بختص به من عرفه؛ مثل دقائق التشريح ومقادير 
الكواكب وحركاتها وغير ذلك. فان ا خلق كلهم محتاجون إلى الإقرار 
بالخالق والإقرار برسله وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنياء فإن الله 
يجود به على عباده جودا عاما ميسراء فلما كانت حاجتهم إلى النفس أكثر 
من حاجتهم إلى ا ماء وحاجتهم إلى الماء AST‏ من حاجتهم إلى الاکل کان 
سبحانه قد جاء با هواء جودا عاما في كل مكان وزمان لضرورة الحيوان 
إليه» ثم ا ماء دونه ولكنه يوجد أكثر ما يوجد القوت وأيسرء OY‏ الحاجة 
إليه ual‏ فكذلك دلائل الربوبية حاجة الخلق إليها في دينهم أشد 
الحاجات ثم دلائل النبوة» فلهذا يسرها الله وسهلها أكثر ما لا يحتاج إليه 
العامة؛ مثل تماثل الأجسام واختلافها وبقاء الأعراض أو فنائها وثبوت 
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الجوهر الفرد أو انتفاؤه» ومثل مسائل المستحاضة وفوات الحج وفساده 
ونحو ذلك ما يتكلم فيه بعض العلماء»" . 

ویمکن أن نلخص آهمية البحث في النقاط التالية: 

آن موضوع هذا البحث من أهم مباحث توحيد الربوبية. 

© أن فيه إثباتا لتوحيد العبادة ولزومه على كل من أقر به. 

8 أن في دراسة هذه الدلائل ربطا للعبد بربه جل Mey‏ ودعوة للتفكر في 
آلائه ونعمه وعظمة مخلوقاته الدالة على عظمته جل شأنه. 

4# أن دراسة هذه الدلائل اتباع لمنهج القرآن الكريم الذي كثيرا ما يذكر تعالى 
دلائل ربوبيته الدالة على وجوب عبادته. وسيأتي مزید بيان في المطلب الثالث. 


منهج البحث: 

© سلك الباحث منهجا في كتابة هذا البحث يتلخص في النقاط التالية: 

© جع المادة العلمية وتنزيلها على كل مبحث. 

B‏ العناية بالصطلحات وتعریفها لغة واصطلاحا. 

© حاول الباحث حصر الدلائل الدالة على ربوبية الله جل وعلا ووجوب 
عبادته حسب ورودها في القرآن وعرضهاً عرضا علمياً. 

8 التزم الباحث الاقتصار على الهم في هذا الباب وذکر ما يبين المقصود 
وفق الدلائل الشرعية الواردة في کتاب الله جل وعلاء والاکتفاء بالکلیات 
منها معرضاً عن الطرق الكلامية التي سلکها التکلمون في إثبات وجود الله 
جل Mey‏ استغناء با في OLS‏ الله عن آراء الخلق. 


(۱) الجواب الصحیح ۵/ 4۳1-4۳۵ 
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عندما يعرض الدلیل بأكثر من صيغة أو يكون متقارباً فإن الباحث 
يكتفي ببعضها ويعرض عن البعض الآخر. 

حرص الباحث على نقل أقوال آهل العلم فیما ذكره من مسائل بالقدر 
الذي يخدم البحث. 

© توثيق النقول من مصادرها الأصلية. 

قام الباحث بعزو الایات وتخريج الأحاديث من مظانہاء وحرص على 
ذكر درجة الحديث من خلال نقل أقوال أهل العلم فيه إن لم يكن في 
الصحیحن آو آحدهما. 

© ترجم الباحث لغير الشهورین عند المتخصصين من طلبة العلم. 

# تذییل البحث بخاقة تشتمل على آهم النتائح» وفهارس للمصادر 
والراجع وآخری للموضوعات. 


الدراسات السابقت: 


بعد البحث والتحري والتتبع لم جد الباحث من خص هذا الوضوع 


التمهيد 


مف 


وفيه WIS‏ مطالب: 


المطلب الأول: 2 تعريف الدلائل لخن 


واصطلاحا. 


المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبيت 2 
اللفت والاصطلاح. 


المطلب الثالث: Arash‏ دلائل ربوييت الله 
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المطلب الأول: في تعريف الدلائل في اللفة والشرع 

أولا: معنى الدليل في اللغة: 

قال ابن فارس: «الدال واللام أصلان: SL! Lata}‏ الشيء افا 
تتعلمهاء والآخر اضطراب في الشیءء فالأول قوهم: دللت فلاناً على الطریق» 
والدليل: الأمارة في Oe gs‏ 

وقال الجوهري: «الدليل ما يستدل به» والدليل: الدال. وقد دله على 
الطریق يدله» دلالة» ودلالة» ودُلولة» والفتح Oe Sol‏ 

وعلى هذا فإنه يمكن القول Ob‏ الدليل في اللغة هو: إبانة الشیء بأمارته 
الوا لاه فوع سا سس ات 

ثانياً: معنى الدليل في الشرع: 

ورد لفظ الدليل وورد الفعل منه في مواضع من كتاب الله جل شأنه منها: 


کو ہے e724‏ رص ے 


A Voy BAGG علي الْمَوت‎ CS CB  :یلاعت قال الله‎ 
edn ty, Jak 

وفالتعال > ما of‏ 4 [الأعراف: ۳۲ 

وقال سبحانه: و کر جا شمش Oper ale‏ [الفرقان] . 

قال ابن جرير 28125 «ثم دللناكم أا الناس» بنسخ الشمس إياه عند 
طلوعها علیه أنه GLE‏ من GLE‏ ربکم» يوجده إذا شاء ويفنيه إذا أراد“. 


)١(‏ معجم مقایس اللغة ۲ مادة دلل. 
(۲) الصحاح ۱٦۹۸/٤‏ وانظر: لسان العرب ۲۶۸/۱۱ - ۹ ۲. 
(۳) تفسير الطبري ۱۹/۱۹ . 
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وقال القرطبي: «فالشمس دليل» أي حجة وبرهان» وهو الذي يكشف 
الا و ت 

سبحانه: ES‏ َه Cer‏ ين َل NG‏ هل SS‏ أَهْلٍ 

کل نر آم & [القصص: 021" من ای اک هل 0 

رن رج و رتا یضا: ۷ وال الب کمروا 

PSM‏ بتک رد مش ل مسر تک نی ہے کت 

وو مو یہ تی سوہ 
تدخلون ELI‏ حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء VG‏ أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم». 

فتبین بهذا أن معنى الدليل في الشرع باق على معناه في اللغة فهو المرشد 
والموصل إلى الطلوب. 

قال شيخ الإسلام وِِمَدََُْ: «الدليل هو المرشد إلى الطلوب؛ وهو الوصل 
إلى المقصود... وهو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم» أو إلى 
اعتقاد راجح»( 

ومن أهل الكلام من لا يسمي بالدليل إلا ما أوصل إلى العلم بوجود 
المدلول» أما ما يوصل النظر فيه إلى الاعتقاد الراجح فخصه بعضهم باسم 
GLY‏ والصحيح أن لا فرق» والنزاع نزاع اصطلاحي كا قرر ذلك 


.۳۷ /۱۳ تفسير القرطبي‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (ح .)٤٤٥‏ 
(۳) الرد على ا لمنطقیین (۱ / )۱٦١‏ وانظر: الجواب الصحیح - /٦(‏ ۵۰۳). 
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شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. © 

«والضابط في الدليل أن يكون مستلزماً للمدلول» فكل ما كان مستلزما 
لغيره أمكن أن يستدل به عليه إن كان التلازم من الطرفين أمكن أن يستدل 
JS‏ منھما على الآخر» فيستدل الستدل مما علمه منها على الآخر الذي م 
يعلمه.ثم إن كان اللزوم قطعيا كان الدليل قطعياء وإن كان ظاهراً - وقد 
يتخلف کان الدليل Os‏ 


.)١56 / ۱( الرد على المنطقيين‎ )١( 
الصدر نفسه.‎ )۲( 
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المطلب الثاني ؛ تعريف توحيد الربوبية في اللفة والاصطلاح 

أولا: تعريف التوحيد فى اللغة 

التوحيد في GUI‏ مأخوذ من الْوَحْدَةِ. والانفراد" «الواو والحاء والدال: 
Lely el‏ يدل على الانفراد. من ذلك: الوحدة وهو واحد قبيلته: إذا م 
يكن فيهم مثله. قال الشاعر: 

ياواحةالعزب‌ الذي مافيالأناملهنظير 

وَلَقِيتٌ لقع مَوْحَدَ مَوْحَدَ. Selly‏ وحده .)”". 

او حده و 985 ol ae‏ وكلثه. ورجل وحد 99 حد» آي منفر د. 
وتوحد برأيه» تفرد Ge‏ «وفلان واحد دهره» أي لا نظير Od‏ 

وقال ابن منظور PUES‏ «التوحيد مصدر من ول پو خد اي إذا 
اھر عفر ا 

وبناء على هذا فالتوحيد مأخوذ من ال BOE‏ والانفراد. 

ثانيا: تعريف توحيد الربوبية في الاصطلاح: 


تعددت ألفاظ آهل العلم في تعريفهم لتوحيد الربوبية» وبالنظر إلى تلك 


(۱) انظر: كتاب العين مادة وحده ۲۸۱/۳ والصحاح مادة ( وحده ) واللسان مادة وحده 
۳.. 

(۲) معجم مقاییس اللغة /٦‏ ۹۱-۹۰. 

(۳) انظر: اللسان مادة وحده 5۶1/۳ 

)£( الصحاح مادة وحد ٤۷‏ 1۸۵ ۵. 

OLS (0)‏ العرب مادة (وحد) ۳ / ٤٤۸‏ . 
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التعريفات نجد أنها تدور حول إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله» إلا أن 
البعض يتوسع في ضرب الأمثلة» وبعضهم يكتفي ببعضهاء والبعض الآخر 
يكتفي بذكر مثال واحد فقط كا صنع شيخ الاسلام ابن تيمية GINS‏ غير 
موضع من مولفاته» حيث عرّفه بقوله: «هو إفراد الله بالخلق» وكذا تلميذه ابن 
القيم ge)‏ الله. 

ومن هنا كان أجمع وأشمل تعريف لتوحيد الربوبية هو: إفراد الله بأفعاله» 
ويدخل في هذا جميع صفات الربوبية من الخلق والملك والتدبير والتصرف في 
جميع خلوقاته» |S‏ يدخل في هذا التعريف الإيان بأقدار الله وقضائه. 
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المطلب الثالث: أهمية دلائل ربوبية الله : 


مب 
o‏ 


معرفة الله سبحانه نوعان: عامة وهي معرفة إقرار بوجوده وربوبيته» 
وخاصة وهي معرفة شهود آلائه ونعمه وکال محبته وإجلاله. 

قال ابن القيم 261005 «معرفة الله نوعان: 

الأول: معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع 
والعاصى. 

والثانی: معرفة توجب ا یاء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى 
لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه» وهذه هي 
العرفة الخالصة الجارية على آلسن القوم وتفاوتہم فيها لا يحصيه إلا الذي 
عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وکل أشار إلى 
هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منهاء وقد قال أعرف الخلق به: دلا 
أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك؛'' وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه 
يوم القيامة من حامدہ ب| لا يحسنه COW‏ ولهذه العرفة بابان واسعان: 

باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم ا خاص عن الله ورسوله. 

والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه 
وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك الفقه في Glee‏ آسیائه 
الحسنى وجلاها وكإلما وتفرده بذلك وتعلقها با خلق والأمرء فيكون فقيها في 


CV)‏ رواه مسلم CEATE)‏ والترمذي (۳۹۳) وغيرهما. 
(۲) رواه البخاري )٤۷١١(‏ ومسلم (ح ۷(۱( 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


أوامره ونواهيه فقيها في قضائه وقدره فقيها في أسائه وصفاته» فقيها في الحكم 
الديني الشرعي» والحكم الكوني القدري وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظیم»". 

ونخلص مما تقدم أن دلائل معرفت الله تكمن 2 أمرين: 

أحدهما: معرفة إقرار بوجوده وکال ربوبيته وتمام هذه بالتفكر في آلائه 
وآثار ربوبيته.وهذه المعرفة يشترك فيها البر والفاجر إلا أن الخلق يتفاوتون 
es‏ تراتسا 

والثاني: معرفة تورث كال عبوديته وا خضوع والتذلل له» وتمامها بمعرفة 
وحيه ودينه والتبصر به. 

ومن هذين القسمين تندرج دلائل عديدة لکن لا تخرج عن هذين الامرین 
إلا آن أغلب المشتغلين بالبحث عن دلائل الربوبية يدور بحثهم حول SW‏ 
وهو الإقرار بوجوده وبعض صفات ربوبيته. 

وفي هذه الوريقات سيكون محور الكلام حول هذين الأمرين مع ذكر 
بعض الأمثلة على هذين القسمين. 

اعتراض وجوابه: 

قد يقول قائل: إن معرفة الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى النظر 
والاستدلال بل إنہا حاصلة عند الأمم جميعهم» وهذا ما يبين أنه لا حاجة في 
سرد الأدلة على وجود الله فالصغير والکبیر» والجن والأنس» بل وجميع 
المخلوقات قد عرفت راء فا من شيء الا وهو يسبح بحمد ربه» وما من شيء 


.۱۷۰ /١ الفوائد‎ )١( 


مجلن الدراسات العقديت 


إلا وقد انقاد لربه وآذعن. فلاذا تعقد مثل هذه الباحث ویْشغل الناس بہا؟. 
فالجواب أن نقول: 
نعم معرفة ربنا جل وعلا لا حتاج لشحذ الأدلة الدالة على وجوده فالله 
جل ذكره هو دليل على وجوده» وليس ني الرسل من قال أول ما دعا إليه 
قومه: إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق» فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه 
فلم يكلفوا أولا بنفس العرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة» إذ الأمم جميعاً 


م 
ow‏ 


قد آقرت به واعترفت بربوبیتہ وقد قالت رسل الله لاقوامهم: ۳ اللہ 
GG‏ 4[ إبراهيم: ]٠١‏ فنفت أن يكون في الله شك» وهو استفهام تقريري 
يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرين به من أنه ليس في الله شك فهذا 
استفهام تقرير» وما يؤكد هذا أن القرآن لم يتوسع في ذلك. ولعل ذلك يرجع 
إلى عدة أمور؛ منها: 

.١‏ اتفاق الأمم على الایمان به والإقرار بمضمونه. 

۲ نے وب جک 
سبيل المسلمات Sef HEN SB‏ عبد وا ریک م 4 [البقرة: Ly)‏ 

إلا أنه يمكن القول ob‏ أسباب دراسة دلائل الربوبية انا جاءت مستنبطة 
من القرآن الكريم حيث سيق الكلام فيه لأغراض منها: 

و و 
ایا اش Jee‏ ایم ا 2 ارگ ریبک تدعو من دون اللہ أن سل 

یه وم AYE‏ وین سم الاب شا لا یذ ey it ate Ly‏ 
من 


tld) 56 tea ail sis ا( ما فک زوا لے حَق‎ Shee 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


۲ الاحتجاج به على المشركين بوجوب الایمان به وتوحيده في العبادة 
۶ قل ۰ فل لمن آلازش ومن فیا إن کنتم lS‏ 6د Wa‏ یلو قل فلا 
EEO alk‏ لٹ geek‏ ات ونث wal‏ اس ق) 
aie‏ له فل yT SIS‏ 

٣۳‏ 53 0 لصفات dy y SI‏ المد و تب Sahl‏ )© 4 [الفاتحة] 
sé FSS Alp‏ #[الزمر: ۲ اط ون یِمَسَسة OI‏ بضر تلا ڪاشف له 
Pon emi 1‏ 0 سى 528 ر eg‏ 

bee‏ 17 کون ما BAY‏ شا 
مر( anus‏ کم کنر وله شیم شوت © yng‏ 
BS «:‏ لق کمن ا بن کے 6س 

) لفت التامل والتذكر والتفكر في غلوقات ۵ HSL GH‏ 
ينما وقعودا es‏ جْنُوْبِهِمْ SPER‏ فی علق CS ANG oscil‏ 


مسج م 47 


خلقت کا یک نت OW) Oe‏ 4 [آل عمران] . 


نے Sere‏ وہ بقة ANG lis ST}‏ تكو 
كم قوب Gas te SG Ses‏ بک لا کی SG DM‏ 
وب لی UF @) es‏ [الحج]. 

۷ آنها سبب لزيادة Ol YI‏ فالدليل المحسوس أقوى في التأثير من غبره» 
قال الله تعالى على لسان الخليل عليه السلام: 9 35 SE‏ عم BNSF‏ 
كين NS‏ ری db‏ ول ob‏ قال بل ولکن لْيَطْمَِينَ قلی [البقرة: ٠٦‏ 


)1( انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعا ی في تقرير عقيدة التوحيد ۲۷٢‏ وما بعدها. 


مجلت الدراسات العقديت 


وقال عن موسى عليه السلام: قال رب رن آنظر BS‏ 4[ الأعراف: 49 .]١‏ 
۸ حاجة الناس في هذا الزمن لمعرفة هذاء لاسیا Oly‏ موجة الإلحاد ما 
زالت موجودة. 
۹ أن Les‏ من المسلمين لا يفرق بين توحيد الربوبية والألوهية» لاسي 
الصوفية الذين بالغوا في إثبات توحيد الربوبية. 
قد يعرفه من لا يؤمن به بخلاف من علم به» فلا بد أن يكون شاکراً ذاكراً 
منيباً خبتاً لربه جل جلاله. 


البحث الأول: دثیل الفطرة 
البحث الثاني: دلیل الخلق 
البحث الثالث: دثیل العنابي 


المبحث الرابع: دليل الضرورة والاضطرار 
المبحث الخامس: دليل معرفت الله بالله 
البحث السادس: دٹیل إجماع الأمم 
البحث السابع: دليل التمانع 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


ما هو معلوم بالضرورة أن وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته معلومة لكل عاقل سليم؛ بل إن إدراك ذلك قد جبل عليه كل الخلق 
الا مخ شا 

بالشريعة النبوية والفطرة الخلقية والضرورة العقلية» والقواطع النقلية واتفاق 
الأمم وغير ذلك من الدلائل».“ 

وقال: «كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء, وقثل بقول 
الشاعر: 

وليس يصح في الأذهان شیء إذا اح تاج النهارإلى دليل 
وكان BE‏ يرتجز بقول ple‏ الأكوع: 

ر رلا اها لا تارف موه 


فدل هذا على أن الله يُعرف باش ثم هناك أدلة تؤكد هذه العرفة وتزيدها 


والتي من آهمها: 

۱- الفطرة. ۲- الضر ورة. ۳-العناية. 

٤‏ -الخلق والاجاد. -٥‏ معرفة الله بالله. ۲-جاع الامم. 
۷دلالة الکتب النزلة ومعجزات الانبیاء(؟. ۸-دلیل التانم. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۳/ ۳۰۱. 
(۲) رواه البخاري ۲۲ / 40 . 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی ۳۰۱/۱۳ وانظر: نبذة في العقيدة الاسلامية لابن عثيمين ص ۰۷ 


مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الأول: دليل الفطرة. 

معنى الفطرة في اللغة: 

قال الخليل: «وفطر الله ا خلقء أي خلقهم» وابتداً صنعة الاشیای وهو 
فاطر السیاوات والأرضء والفطرة التي طبعت عليها الخليقة من Col‏ 
فطرهم الله على معرفته بربوبيته..وانفطر الثوب وتفطر أي انشق» وتفطرت 
الجبال والأرض اص 

وقال الجوهري: «والفطرة بالکسر OGRE‏ 

«والفطرة: LL‏ التي فطر الله تعالى علیها الَلْقّ. وژوي في ا حدیث: «کل 
مولودٍ يولد على eB all‏ 

LAN‏ بكسرتين وتثقيل اللام و LN‏ و اه Bh Sly‏ بمعنی واحد 
AEs‏ الله على كذا من باب قتل فطره علیه»*. 

وہہذا یتبین أن معنی الفطرة في اللغة يدور معناه على Gall‏ والابتداء 
والخلق والجبلة والطبيعة. وقد ورد ذكر أغلب هذه المعاني في القرآن قال 
تعالى: و تاد phi gc a‏ ون فَوَقِهِنَّ 4 [الشورى: ۰] والقصود يتشققن 
وقال سبحانه: # قل ai Gel‏ مد Le Gs‏ لسوت BIG‏ © [الأنعام: De‏ 
SES SAS pds,‏ الى FSS‏ م [الإسراء: ١ه]»‏ والمعنى 


. ٤۱۸/۷ العين‎ )۱( 

(۲) الصحاح ۷۸۱/۲ ء وانظر: العين ۷/ 4۱۷ - ۰4۱۸ لسان العرب ۵/ ۵۵ -۵۸. 
(۳) جهرة اللغة ۱/ .5١5‏ 

(6) الصباح المنير- العلمية ۱ / ۹۰. 


الدلائل القرآنيت على توحید الربوبيت 


عام 
۹ 
الى 
22 


هنا الابتداء والخلق والإيجاد على غير مثال سابق. وقال سبحانه: Ye‏ 
eh ay Slee’‏ [المزمل: ۱۸] إشارة إلى قبو ها ما اقتضاه خلقه وابداعه فا( 
ومن معان الفطرة أيضاً: السنة كما في الحديث: «خمس من الفطرة. 

المراد بالفطرة في الاصطلاح الشرعي: 

قال ابن سعدي تِمَللَه نی تعريف الفطرة: «هي الخلقة التي خلق الله عباده 
عليها وجعلهم مفطورين عليها وعلى عبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه 
وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب Med‏ 

وقال القرطبي رحمه الله تعا ی: «قال العلماء الفطرة هي الخلقة واهيئة التي 
في نفس الطفلء التي هي معدة» ومهيأة OY‏ يميز بها مصنوعات الله» ويستدل 
بها على ربه» ويعرف شرائعه ويؤمن به 

وقال أبو البقاء الكفوي: «الفطرة هي الصفة التي یتصف بها كل موجود 
في أول زمان sale‏ 

أما ما جاء في السنة: «كل مولود يولد على الفطرة» فا مراد به الإسلام.”") 

ومن هنا تین أن الإقرار بوجود ا خالق آمر فطري فطر ا خلق علیہ قال 


سے ےو 


شيخ الإسلام ابن تيمية 220125 «الإقرار بالله والاعتراف به ثابت في الفطرة 


)1( انظر: الفردات للأصبهاني OVO‏ 

(۲) أخرجه البخاري (ح 0884) ومسلم (ح .)۲٥۷‏ وقد تقدم تخريجه ص .7١‏ 
(۳) بہجة قلوب الأبرار ص VE‏ 

)8( الجامع لأحكام القرآن (۲۹/۷). 

)0( كتاب الكليات لأبى البقاء الكفومى .۱۱۰١ / ١‏ 

)٦(‏ انظر: درء التعارض۸/ ۳٦۷‏ - ۳۷۱۔. 


مجلن الدراسات العقديت 


كما قرره سبحانه في کتابه في مواضع فلا حتاج إلى دلیل؛ بل هو رسخ العارف 
وآثبت العلوم وأصل OS pe!‏ كيف لا «ووجوده سبحانه وربوبيته 
وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق» فهو آظهر للبصائر من الشمس 
للأبصار» وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجودہہ فیا ينكره إلا مكابر 
بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تکذبه» 


وقد دل على ما تقدم الكتاب والسنت والعقل: 


أولا: دلالة الكتاب: 
جاء التنبيه إلى هذه المعرفة في مواضع من كتاب الله جل وعلا والتي منها 
ما یلی: 


Soe 


۱- قوله تعا یل فاقم وجهک ان تیفا فاا ھک 
Gl J‏ اللہ دل انیت ok FES SSG AT‏ لا بعلمو (OY)‏ مُنْبِينَ 
ری وتو 7 الصاو ولا BSS‏ من الشرکن )40 Les AN‏ 

قال ابن جرير NGS‏ دیقول تعالى ذکره: فسدّد وجهك نحو الوجه الذي 
وجُهك إليه ربك يا محمد لطاعته» وهي الدینء # GE‏ يقول: مستقیم| 
لدينه وطاعته 8 فطرت الو ای فطر لاس عَلَيهَا يقول: صنعة الله التي GE‏ 
الناس عليها ونصبت «فطرة» على المصدر من معنى قوله: 1 oaks‏ يك 
oss‏ حَنِيمًا ه وذلك أن معنى ذلك: فطر الله الناس على ذلك فطرة. 


Zeer 7 


)1( مجموع الفتاوى ۲/ ۷۲. 
(۲) مفتاح دار السعادة ۱٩‏ ۲ . 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال fal‏ التأويل»”. 

وقد نقل الإمام ابن عبد البر"" إجماع آهل التفسير على أن المقصود 
بالفطرة: الاسلام» حيث يقول «أجمع fal‏ العلم بالتأويل على أن المراد بقوله 
طفطرت il‏ الى قط رالاس عا که الإسلام» Cag yall gag‏ عند ALN‏ 

و قوله: لا تبديل لخلق الله تحتمل معنيين: 

أحدهما: لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله 
عليها - فيكون خبراً بمعنی الطلب. 

الثاني: أنه خبر على بابه أي: ساوى الله بین خلقه كلهم في الفطرة على 
۵ آحد الا عل SS‏ 


Zz 
ےت 3% ہہ کے < و‎ < 222 


okt 7‏ 22 ای ام 7 2247 ,4 4 ہے حص ےھر ae‏ 
_Y‏ قوله 1B‏ 51538 أخذ ربك من بن ءا دم bers‏ رهم ذ رمم وأشهدم عل أنفسهم آلست 
4B 2‏ ویر 5 “it‏ - 6ل رصح ہے Cat‏ 0 
ریک قا ابی هد نات تفووایوم مهن SL SEO) abs EE‏ ۱۷۲]. 


و للمفسرين في الراد بالأخذ و الإشهاد قولان: 
الأول: ما جاءت به السنة من أن الله تعالی مسح على ظهر آدم عليه السلا 


AV / ۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ابن عبد البر الحافظ الإمام آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي» ولد سنة ان وستين وثلاثاثة في ربيع الآخرء وساد fal‏ الزمان في 
الحفظ والاتقان وم يكن بالأندلس مثله في ا حدیث: له التمهيد شرح الموطأ والاستذكار 
ختصرہ والاستيعاب في الصحابة» مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن حمس وتسعين 
سنة.انظر: طبقات الحفاظ .٦٣٤٤ 257١/١‏ 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من لمعانی والأسانيد ۱۸/ VY‏ 

. ٥۰۰۱ /٦ربثک تفسير ابن‎ )٤( 


مجلت الدراسات العقديت 


فاستخرج منه ذريته» فأشهدهم على أنفسهم بربوبيته» فأقروا له بلسان المقال وهذا 
قول جمهور المفسرين من أهل SY‏ وجمع كبير من الصحابة التابعین وغيرهم. 

الثاني: خلقهم على الفطرة» المتضمنة الاقرار بالخالق» و الشهادة له بالربوبية» 
فالاشهاد والاقرار على هذا القول حاصلان بلسان ا حالء لا بلسان OSM‏ 

يقول ابن تيمية Sills‏ «فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة 
الثابتة» ولا يدل عليه القرآن فان القرآن يقول: ولذ SS‏ ریک مر pole ce‏ 
من ظهورهر POG MES‏ ع of cl‏ فذكر الأخذ من ظهور بني آدم لا 
من نفس آدمء وذریاتہم يتناول كل من ولدوه وان كان كثيراء وقوله 
«أَشْهَدَهُمْ4 يقتضي أنه هو الذي جعلهم شاهدين على أنفسهم بأنه رہم 
وهذا الاشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم» وهذا الأخذ الشهود الذي 
لا ريب فيه» هو آخذ الني من أصلاب الآباء ونزوله في أرحام الامهات 
فالآخذ يتضمن خلقهم والإشهاد يتضمن هدايتهم إلى هذا الإقرار فخلقوا 
حين ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن اللہ رہم 
وخالقهم و أنهم عبيده المخلوقون cal‏ وهذا الإقرار حجة لله عليهم يوم 
القيامة» وهٰذا جميع ب بني آدم مقرون بہذاء شاهدون به على أنفسهم. والقول 
بإثبات الله أمر فطري ضروري هم لا ينفك عنه خلوق» وهو مما خلقوا عليه 
وجبلوا عليه» وجعل علا ضروريا لهم لا يمكن لأحدِ جحد 

فالله تعالى قد فطر خلقه على معرفته وتوحيده aly‏ لا إله غيره» وهذا هو 


(۱) المرجع السابق» وانظر: تفسير الطبري ۰۱۷۲/۱۳ وأضواء البيان ۲/ ٤٦ء‏ والادلة العقلية 
النقلية ص .١99‏ 
(۲) درء التعارض ۸ / 585 -588 بتصرف. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


الیثاق الذي أخذه الله على عباده كا جاء ذلك في قوله تعا ی: ولد SEN‏ ربك من 


ی 


ل م 3 


.) © ریک لوبق کھت‎ EN یم‎ bE aah les 
وقول الخليقة: شهدنا على أنفسنا أي: أقررنا بربوبية الله جل جلاله وأنه‎ 
خالقهم فهم قد خلقوا على ذلك شاهدين على أنفسهم بہذا الإقرار معترفين‎ 
به» ولذلك كان هو حجة الله على خلقه يوم القيامة» وغذا قال سبحانه مذكراً‎ 
HIG eG WY Gat هنذا‎ Je كنا‎ Oy aca شم بذلك: 39 أت تفولوا بو‎ 
هذا الأمر الضروري الذي لا‎ OY كراهة أن تحتجوا بغفلتكم يوم القيامة؛‎ 
قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم‎ BE وعن آنس یلع عن النبي‎ 
به؟. قال‎ Lunde القيامة: أرأبت لو كان لك ماغل الأرض من شىء أكنت‎ 
فيقول: نعم» فيقول قد أردت منك أهون من ذلكء قد أخذت عليك وأنت‎ 

ل ظهر آدم آن لا تشرك بي قينا دابيت: الا آن ر دی 

وقال SUE‏ ( کل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو ینصرانه أو 
یمجسانه كا تنتج البهيمة بہیمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء ثم قرأ 
طافظرت ff‏ الی فط رالاس عا لا ید Oe MG STE‏ 

فمعنى الفطرة هنا الإقرار بمعرفة الله تعالى الموجبة لتوحيده والاستقامة 
على دينه. 

ولذلك جاء قوله Ob UE‏ ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني في 


(۱) رواه البخاري (2 ۳۳۳) ومسلم (5805). 
(۲) البخاري رقم (۹٥۱۳)ء‏ ومسلم رقم (۰۸ .)۲٦‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


Zor *وو‎ 


بومي هذاه كل قال Ws Bs‏ حلال» وان حلقت عبادي clio‏ کلهم» 
وإنهم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم من دينهم وحرمت علیهم ما أحللت هم 
وأمرتهم آن OU ۶ NS te‏ 

وهذا كله ما يؤيد القول OL‏ المراد بالیثاق الفطرة» لکن يبقى أن يقال إن ما 
ورد من آثار تؤيد القول الأول لا يمكن إغفاها أو إنكارهاء قال ابن القيم 
sili‏ «الآثار في إخراج الذرية من ظهر آدم وحصوطم في القبضتين كثيرة لا 
سبيل إلى ردها وإنكارهاء ويكفي وصوفا إلى التابعین فکیف بالصحابة» ومثلها 
لا يقال بالرأي والتخمین»" وقد قال جمع بالتواتر العنوي هذه الآثار“. 

۳-ما جاء في جواب الرسل للكفار لا قالوا: $ قَالَتَ دسلهم أف ال 
bb ae‏ لسوت BIG‏ 1#إبراهيم 

و قد ذكر الحافظ ابن كثير أن قول الرسل :3 أ ف BE ail‏ #يحتمل أمرین: 

الأول: أنی وجوده شك؟. 

الثاني: أفي |فیته وتفرده بوجوب العبادة له OF ELE‏ 


فيكون الرسل قد احتجوا على الكفار بحجتين 
الأولى: الفطرة» فإن قوضم SPD‏ ألو GUE‏ استفهام تقرير مفاده النفي» 


.)۲۸۹٢ رواه مسلم (ح‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ٥۰۰/٦‏ . 

(۳) أحكام أهل الذمة ۲/ ٠٠١5‏ 

)٤(‏ انظر: فتح البيان للقنوجي ۰۷۱/۵ معاني القرآن للنحاس ۰۱۰۱/۳ والسلسلة الصحيحة 
للألباني 5/ ١١١‏ . وانظر: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ص٥٥٥‏ وما بعدها. 

)0( تفسير القرآن العظيم ۲ /077. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


أي أن الله تعالى فوق الشك. و أن الشك فيه ما تنكره الفطر و هذه الحجة 
داخلية نابعة من نفس الانسان. فان الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على 
الإقرار به» و الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. 

والثانية: العقل» وذلك في bd‏ قاطر أَلسَموتِ Oa BY‏ هذا 
استدلال بالخلق على SLI‏ و هذه ا حجة خارجية» مأخوذة من دلالة الأثر 
على المؤثر» فان شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهماء فلا بد ها 
من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء Shag ably‏ 

٤‏ - ومن ذلك أيضاً: أن هذه القضية لم تذكر في الكتاب LES‏ وإنما اكتفى 
سبحانه بجعلها من باب ال مسلمات واحتج بها على وجوب إفراده بالعبادة |S‏ 
أنه لم يناقش الدهرية وانما اكتفى بتجهيلهم؛ OY‏ خطأهم معلوم لجميع الناس. 

قال الله تعالی: :3 ACNE‏ لا GES‏ توت وغیا وما بلا إِلا ار وم 
لحم By‏ من jhe‏ إن OI‏ [الجائية: Dre‏ 

ه ‏ أن الرسل ابتدؤوا دعوتہم لأقوامهم بتوحيد الالوهية والعبادة وم 
يدعوهم إلى توحيد الربوبية ما يبين أن إقرارهم به مستقر في نفوسهم» ولو ۸ 
يكن كذلك لقالوا لرسلهم: نحن لا نعرفه أصلا فكيف يأمرنا. 

قال الله Ls‏ ولد بت فى کل tet TS al‏ الله ويوا 
Esl‏ [النحل: SUI‏ شيخ الاسلام ابن تيمية iS‏ «ليس في الرسل من 
قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا واستدلوا 
حتى تعرفوه. فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالآدلة الموصلة إلى العرفت إذ 
)1( تفس ابن eS‏ ص ۲۰۰ . وانظر: الأدلة العقلية النقلية ص ۲۰۰. 
(۲) انظر: درء التعارض لابن تيمية ۱۳۰-۱۲۹/۳. 


مجلت الدراسات العقديت 


كانت قلویهم تعرفه وتقر به وکل مولود یولد على الفطرة». 

ثانياً: دلالة السنة: 

دلت السنة النبوية على ما دل عليه القرآن فمن ذلك: 

۱- عن Ul‏ هريرة نع قال: قال رسول الله GE‏ «ما من مولود إلا 
پولد عل الفطرة فأبواه بپودانه أو پنصرانه آو یمجسانه»"؟. 

فان قیل: ألا پلزم من استقرار معرفة الله تعالى في الفطرة عدم وقوع 
إنكار الخلق؟ والحاصل أنه واقع بالفعل» فکیف اجتمع انکاره مع کونه 
معروفا بالفطرة؟. 

والجواب بأن نقول: إن هذا الاستشكال ومثله نابع من أن فطرة الإنسان 
لا تتغير ولا تتبدل والواقع أن إنكار وجود الله نما نبع من المؤثرات التي تحيط 
بالإنسان وتؤثر عليه كما دل على ذلك الحديث: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 


يمجسانه». 
كما آنه قد يقال: إن التوجه إلى الله أمر فطري فلاذا عبد الناس في مختلف 
العصور والأزمان غيره؟. 


فالجواب بأن نقول: الفطرة تدعو إلى معرفة الخالق والإقرار به» لکن 
الانسان تحیط يه موثرات تجعله ینحرف» کا سبق ي قوله 9لا ol lin‏ 
مهو دانه آو ينصرانه أو خسان 


.۳۳۸ / ۱ جموع الفتاوی‎ )١( 
.۲۰ تقدم تخريجه انظر: ص‎ )۲( 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


إبليس: + رهم خی BC)‏ ونهم Le) GO) ecb‏ 
ولیس الراد من الفطرة أن الانسان حين ولادته یکون عابدا لله عارفاً 
بحقوقه موحداً له بحيث يدرك ذلك كله ویعرفه فان الله یق ول SEEN ٢‏ 
مَنْ ole‏ امه لا لے میا [النحل: IVA‏ ونحن نعلم بالاضطرار أن 
الإنسان ليس عنده معرفة بهذا الأمر على التفصیل» ولكن ولادته على الفطرة 
تقتضى ذلك وتستوجبه بحسبهاء ولذا احتاج إلى الرسل والتلقي عنهم 

وعبادة الله وفق نہجھم!'. 

والكتاب والسنة دلا على أن الخلق مفطور على دين الله الذي هو معرفة 
الله والإقرار به» فهذا هو موجب فطرتهم. ولا ینکر ذلك إلا مکابر جاحد 
کفرعون ومن نهج نهجه. 

ثالثا: دلالة العقل: 

دل العقل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته ومن ذلك: 

)١‏ ترجيح النافع على الضار: 

إن الانسان يجد في نفسه أنه مدفوع في فطرته إلى ترجیح النافع على الضار 
والصحيح على السقيم» لاسي أنه يحصل له كثير من العتقدات والإرادات 
والدوافع التي منها الحق والباطل. 

وكذلك نجد أن الطفل مدفوع بفطرته إلى لبن cael‏ ونی هذا دليل على أن 
النفس مركوزة على قبول ا حق النافعء وعلى هذا فان الإقرار بوجود الخالق 


(۱) درء التعارض ۸ / .٦٦٤‏ وانظر: الآدلة العقلية النقلية 6 Vo‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


وربوبيته والایمان به ما آن يكون هو GLI‏ أو نقيضه» والتقدير الثاني فاسد 
قطعاًء فتعين الأول. 

ومن هنا كانت كل نفس مفطورة على الاعتراف بالخالق والإقرار به 
استجابة لما هي مركوزة عليه من طلب کل ما هو حق ونافع والاعتراف Cag‏ 

٢‏ زيادة العلم توجب الإقرار به. 

Lo!‏ نجد of‏ الانسان كلا ازداد غلا وارادة وأخلاقاً وتفکرا كلما ازداد 
معرفة بخالقه ومحبة cal‏ وهذا [Jo‏ على أن النفوس مفطورة على الاعتراف به. 

وعل هذا فإما أن یکون الاقرار HEL‏ والاییان والاعتراف به وبربوبیته 
أكمل للناس (Le‏ وقصداًء أو ضدها آکمل للناس» والثاني باطل قطعاء فلا بد 
أن تکون الفطرة مقتضية للإيمان بربوبیته وساثر حصائصه سبحانه. OP‏ 

۳ شعور النفس وإرادتها: 

أن التفس ]13 كانت لا تخلو من الشعور والارادة فان من المتنع أن تکون 
غبر شاعرة بوجوده وعدمه أو are‏ وعدمها اڈ لازم ذلك کون EUS‏ لسن 
من لوازم وجودهاء وهذا باطل فلا بد وأن تكون شاعرة به عالة بربوبیته 
ضرورة إذ أن ذلك من لوازم وجودهاء إذ لا یعقل آثر بغير موثر» وموجود 


۹9 . 
E 


)٤‏ أن من الممتنع أن يكون الناس فطروا على غير ربوبيته لعدة أمور منها: 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص WV‏ وانظر: التدمرية لشيخ الاسلام ابن تيمية 5 ۱۲ 
(۲) انظر: المصدر السابق. 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


أ أن هذا خلاف الواقع. 

ب آن الخلوق لیس بأولى من المخلوق الآخر Ob‏ يكون ربا وله إذ أن 
هذا العبود إما أن يكون Le‏ أو ميتاً. فان كان میتأء فمن الممتنع أن يكون 
العباد مفطورين على عبادة ا میت والإيان بربوبيته. 

وإن کان حياً فهو ليس بأولى من غيره الحي» وإلا للزم أن يكون کل حي 
ربا لكل حي؛ أو أن كل حي رب لاخر. إذ أن هذا يلزم منه التسلسل والدور 
في المؤثرين وهذا متنع O‏ 

ولذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب ليكمل ما الفطرة ويذكرها 
ويوجهها إلى ما هو مركوز فيها من معرفة الله والإقرار به. 

0( معرفته سبحانه من الأمور الضرورية: 

دل العقل على أن معرفة الله من العلوم الضرورية التي لا تحتاج كبير عناء 
في اكتسابهاء بخلاف غيرها من العلوم؛ كالحساب مثلا مع حاجة الإنسان cA)‏ 
لكن الإنسان قد يغفل عنها في كثير من الأحيان لشبهة نظر أو لبس في فهم 
الدليل» بخلاف الفطرة فإنه علم ضروري لازم لكل آحد. ولذا جاء سلوب 
القرآن في الاستدلال على وجود الله على سبيل التذكير: قال الله 
تعالى: AEM‏ ی رون OY‏ [الأعراف] 9 1 فى HS‏ آزکری 4 لق: 0۳۷ 
RS:‏ ات مک ل 46 [الغاشية: LY)‏ 

وكل ما في القرآن من دعوة إلى الله نما هي تذكير للإنسان با دلت عليه 
فطرته من وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى» ومحاولة للعودة به إلى حالته 


. ٤۸۳ 2558-5655 /۸ انظر: المصدر السابق‎ )١( 


مجلت الدراسات العقديت 


الصحيحة من استقامته على الفطرة التي قد يطرأ عليها من الشبهات 
قد تجتال العباد وتنحيهم عم| دلت عليه فطرتهم. 

ولذلك ترى أن المشركين يحتجون بغفلتهم عن إقرارهم بعبودیة الله. قال 
dit‏ تعای: اکن عن هدا عَعْلِنَ 9 £ [الأعراف]» أو يحتجون بشرك 
آبائهم ومتابعتهم على ضلالهم؛ OY‏ العادة جرت على أن يسلك الرجل 
مسلك أبيه» فيربيه با معه من حق أو باطل» ولذلك لا يقبل الله منهم هذا 
الاحتجاج لكونه فطرهم على معرفته والاقرار ag‏ 


(1 نظ ادر السا 2۸۹ وما عدم 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


البحث الثاني : دلیل الخلق 


نراد بدليل الخلق: | ap vere‏ بوجود المخلوق على وجود الخالق 
ووجوب عبادته. 


ودلیل الخلق ينبني على مقدمتین ونتیجة: 


القدمة الأولى: أن هذه الوجودات خلوقة موجودة بعد أن لم تكن 


موجودة. 
المقدمة الثانية: وهى كل مخلوق لا بد له من خالق» وكل موجود لا بد له 
من موجد. 


إن وجود الموجودات بعد العدم» وحدوثها بعد أن لم تكن» يدل بداهة 
عل وجود من ارخ ھاو clan‏ ولا بد أن یکون هذا الوجد متصفاً بصفات 
الربوبية والألوهية.') 

وهذه الدلالة أظهر دلائل الربوبية» وما من شك أن العلم بهذا حاصل 
بالضرورة» من طريقي الحس والخبر الصادق.“ ولذا نجد أن الله جل وعلا 
أكثر من ذكر هذا الدليل في كتابه العظيم ليبرهن لهم على استحقاقه للعبادة 
وحده لا شريك له» كما أنه هو وحده المتفرد با خلق والملك والتدبی وهذا 
نجد أن الله جل ذكره بين هذا النوع من الأدلة بأساليب متنوعة وبذكر مظاهر 
من الخلق متعددة فتارة يستدل جل وعلا عليه بتفرده بإيجاد الوجودات من 
عدم مبينا بالغ قدرته على اعادتها» وتارة يستدل بتفرده بتدبير هذا الكون 


(۲) انظر: الأدلة العقلية النقلیة / NAV‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


وجميع المخلوقات فلا راد لأمرہ ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وتارة 
يستدل بتفرده سبحانه وتعالى بالقوة والسلطان وإسداء نعمه على خلقه 
وبسطه للأرض وتہیئته لها وتسخيره ما فيه للانسان وتارة يستدل بأفعاله جل 
شأنه من خلق المخلوقات من السموات والأرض والناس والدواب وغيرهاء 
وكثيرا ما يأمر بالنظر في مآلات المعاندين والمكذبين وكيف فعل بهم» وتارة 
يستدل بخلق الإنسان وما مر به من أطوار وما ينتظره من مآل» كل ذلك 
وغيره كثير يستدل به سبحانه وتعالى على عظيم خلقه وقدرته. 

لکن تتبع ذلك في كتاب الله لیس هذا محلا لذكره إذ المقصود الإشارة؛ 
وسأقتصر على ذكر دليلين [gle‏ يجمعان جميع الادلة الواردة في کتاب الله جل 
جلاله وهما: دلالة العقل ودلالة ا حس. 

فأما الأول: وهو دلالة العقل: 

ae‏ ل على ذلك بأوجز عبارة وأبلغها قال 
الّه تعای: , ام خلقواً من che‏ ام هم اقوت ) اَم HEN ALS‏ 
لش بل لاون © اسر ٦ء‏ وهذا دلیل يرغم العقلاء على التسلیم 
ob‏ هناك WE‏ معبوداً. 

روى البخاري في صحيحة عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه IS‏ 
قال سمعت النبي RE‏ يقرأ فى ا مغرب بالطور فلا بلغ هذه الآية Ale‏ وا من 
oe‏ اج هم الحَلقُوت )© (Le Tey‏ حَلْمَواْ لسوت GG‏ بل لا فون زج ۹ 
عندھم ران ریک مهم لْمصِيْطِرُونَ OY‏ [الطور] قال: كاد قلبي أن يطير)” 2. 


)1( رواه البخاري (ح 4 4۸۵). 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


قال الخطابي: «إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى 
الآية ومعرفته با تضمنته من بليغ الحجة فأدركها بلطيف طبعه» واستشف 
معناها بزكي angi‏ 

وهذا استدلال بأمر مفحم لا یمکن إلا التسليم للحق أو الخروج عن 
موجب العقل. 

وذلك لا يخلو من ثلاثة أمور: 

۱) ام ab‏ ین oh Ze‏ © فوجدوا بلا موجد وهذا عين الملحالء لأنه 
لابد في الوجود من موجد. فإذا أنكروا الإله ا خالق لم جز أن Lyte ye‏ بلا 
خالق خلقهم. 

Says Ab ۲‏ 4 آم هم الخالقون لأنفسهم وذلك في الفساد أكثر 
وني الباطل آشد. OY‏ ما لاوجود له كيف یوجد نفسه؟ وكيف يكون 
موصوفاً بالقدرة؟. 

۳ فإذا بطل الوجهان وبان استحالتھم| تعين القسم الثالث وهو: أن الله 
هو الذي خلق الخلق فقامت الحجة بوجوب عبادته وحده دون من سواه. 

ثم أردف سبحانه بدلائل تؤكد هذا الدليل وتبينه فقال: 8 LEST‏ 
GAY LENG ope‏ )© 4 وذلك شيء لا يمكنهم أن یذعوه بوجه 
من الوجوه فهم منقطعون وا حجة قائمة عليهم. 

ففي هذا السؤال قطع الحجاج وا خصامء إذ قد يوجد جاحد مكابر 
يقول: أنا خلقت نفسي كما زعم النمروذ فیما أخبر عنه سبحانه بقوله: 9 pL‏ 


(۱) الأسماء والصفات للبيهقي» شرح الحديث رقم (۸۰۲) وذكره القرطبي في تفسيره ۱۷/ NOV‏ 


وأكذبه في زعمه الأول د 
SB Meggan‏ ےت Go)‏ که [البقرة: ۲۰۸] 
فکانت النتيجة نت الذي OS‏ 

فمن زعم أنه خلق نفسه احتج عليه بعدم استطاعته GLE‏ السموات 
والأرض 


وهذا الأمر يدركه من هو على الفطرة السليمة» فهذا أحد الأعراب 
يقول: «البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير» فساء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم ال 

وقال آخر: «سل الأرض: من فجّر أنبارهاء وغرس أشجارهاء وأخرج 
ثارهاء وأغطش ليلهاء وأوضح نبارهاء فان لم تجبك حوارا أجابتك 
اعتبارا»۲؟. 

ول کل شیء ان تدل عم آنهالواحر* 


(۱) انظر: العقيدة في الله VY‏ 

(۲) جواهر الأدب من خطبة قس بن ساعدة ۰۱۹/۲ والبیان والتبیین ۰۱۱۳/۱ إيثار ا حق على 
الخلق لابن الوزیر ۱/ ۵۲. 

(۳) والبیان والتبیین ۰۵۰۸/۱ زهر الاداب وثمر الألباب ۱ / ۳۰۸ الحيوان ۳٣ / ١‏ في خطبة 
للفضل بن عیسی الرقاشي. 

)2( الانوار الزاهية في ديوان Gl‏ العتاهية ص ١-59‏ ۷. وانظر: الستطرف في کل فن مستظرف ۰۱۱/۱ 


قال تعال: لین ماقم تن ع توب Ny‏ کک نت 


۰۴ ۳ نہیں 2ا 4 [العنكبوت] 


وما يذكر عن Ul‏ حنيفة قوله لمن أنكر وجود الله: ( ما تقولون في رجل 
يقول لكم: رأيت سفيئة مشحونة بالأحمالء ملوءة من الأثقال» قد احتوشتها 
في لحة البحر أمواج متلاطمة» ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية 
ليس ها ملاح يجريهاء ولا متعهد يدفعهاء هل يجوز في العقل؟ قالوا: هذا شيء 
لا يقبله العقل» فقال أبو حنيفة راد يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة 
تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر فکیف يجوز قيام هذه الدنیا 
على اختلاف آحوافاء وتغیر lel‏ وسعة آطرافها» وتباین آکنافها من غير 
صانع ولا حافظ؟ فبکوا جميعاًء وقالوا: صدقت OU gg‏ 

وقال بعض الحكاء: لو لم يكن للعالم صانع لكان آضیع ضائعء هل ریت 
مصنوعاً بلا صانع» وسقفاً مرفوعاً بلا رافع» وهل ينفي الصانع الا جاحد أو 
مکابر؟!. 

الثاني: دليل الحس: 

هذا الدليل يمكن حصره في قسمين |S‏ آخبر سبحانه: 

أحدهما: النظر في الآفاق. 

والثاني: النظر في الانفس. 


۷۰ درء تعارض العقل والنقل ۳/ ۱۲۷ء وتفسير الرازي ۰۲۵۵/۱ وانظر: العقيدة في الله‎ )١( 
للاشقر.‎ 


FANS EE حى‎ Blas نی الا‎ tho 3 قال تعا لی‎ 
(ete (DL Sat FFE AK 


وسأقتصر على مثال لكل منھما. 


آولا: النظر ني الآفاق: 

أمر الله بالتفكر في الكون والنظر في الآفاق في آيات عديدة متنوعة في 
العرض Gy‏ الأسلوت:: فمن ذلك قوله سبحانه وتعال: Leet‏ عل 
الشرکین: BE FI‏ لسوت ING‏ رت sts Ca‏ 
عدر اھ محر ناک ا200 2 ws oa Sets tec ILE‏ 
دون Ae‏ جحل BN‏ قرارا ویم GAG‏ آنهدرا وع | 
ارا ا له MENG‏ کے AG)‏ کی ویب ار 8 


۳ 


1 و‎ 
CAE e, وم‎ eh ےم‎ < o- و کے‎ 
e جم‎ ce 


ق ہے کے 2 رن ور BS‏ کے 


> ats oA ۳ Ape ne (7. LBA عم‎ 

درک ی ال ماه ی م قل ه‌انوا aA‏ س a‏ 
oe‏ 4 ص رصح acd A‏ و رح 9 ہوہہ۔ کے A748‏ 

AS‏ من في لسوت والأرض انیب إلا ا أ ینان ویک Salk Ce) (ey‏ عِلمَهُم 


(Lod) SAGE SIEGAL اجره‎ 
Mb IA oie BG سبحانه: » اکن خَلق آلسَعَوّت‎ 
عمران].‎ SOS OV IA بت‎ 

فقد آمر الله العباد في هذه BIL SLY‏ في هذه المخلوقات والاتعاظ 


والاعتبار بل آمرهم سبحانه بالسير ليعقلوا بقلوہہم وليتعظوا بحال تلك 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


القرى الخاوية. 
tye Zee‏ ہم رآ gers‏ 
ST ait ee‏ فانظروا کیف GIN ty‏ شم أنه 
مويه .74 مور رک م 
ينثو SLE‏ الآخرة إِن الله ۶7071 C535‏ 4 [العنكبوت] 


قال ابن سعدي - رن «(قلّ) مم إن حصل معهم ريب وشك في 
الابتداء: leh)‏ ف (GANT‏ بأبدانكم وقلوبكم 1G)‏ گھ یں گی 
فإنكم ستجدون آما من الآدميين والحيوانات» لا تزال توجد شيئا فشیئاء 
وتجدون النبات والاشجار» كيف تحدث وقتا بعد وقت. وتجدون السحاب 
والرياح ونحوهاء مستمرة في تجددهاء بل الخلق دائما في بدء وإعادة» فانظر 
إليهم وقت موتتهم الصغرى -النوم- وقد هجم عليهم الليل بظلامه 
en‏ نت منهم 4 cols‏ وانقطعت منهم الاصوات. وصاروا في فرشهم 
ومأواهم كاللميتين» ثم إنہم ۸ يزالوا على ذلك طول ليلهم» حتى انفلق 
الاصباح. فانتبهوا من رقدتهم» وبعثوا من موتتهم» قائلين: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورہ!' 

قال الشيخ الشنقيطي sales‏ «قال تعالى: $ Git Spero‏ ی an‏ وف 
شم حى یب لهم أنه ا GE‏ کف برك gc FEB‏ کٹ 43 @4 
[فصلت] و«الآفاق» جمع آفق وهو الناحیة E‏ 
صنعه» وعجاثبه» في نواحي ساواته وأرضه. ما يتبين به لكل Ble‏ أنه هو 
الرب العبود وحده. كما آشرنا إليه» من الشمس والقمر والنجوم والأشجار 
والجبال» والدواب والبحان إلى غير ذلك. 


(۱) تفسیر السعدي ۱ / 1۲۸ . 


مجلت الدراسات العقديت 


وبين Lal‏ أن من آياته التي یریہم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئا منها: تسخيره 
هم الانعام ليركبوها ویأکلوا من حومھاء وینتفعوا بألبانهاه وزبدها وسمنهاء 
وأقطها ويلبسوا من جلودھاء وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء كما قال تعالى: Zit Bs‏ 
sill‏ بتكل لک لکشم رکب وا منبا ویتها تا کوت CO)‏ ی 


ere ny Arce ob Zee مرح م‎ 


۷۸۰-۹ ول مورک 46[ غافر:‎ es ضدورگم‎ Ek 

الثانی: التفکر في الانفس: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 605 «الاستدلال على خالق بخلق الإنسان 
في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل 
القرآن عليها وهدى الناس ules)‏ وأكثر سبحانه من ذكرها في كتابه وأمر 
بالتفکر فی خلق الإنسان والنظر في آطوار خلقه وعظيم إبداعه وتسخير ما في 
الكون له فقد جعل الارض بساطاً والحبال آوتادا وألان له الحديد وقرب له 
ltd‏ چس یت و 


کب > بت GO‏ 

GS‏ ل [الشمس] بل لقد لفت سبحانه نظر رسوله الكريم إليه في ول 
onde‏ رت ek‏ ا کو ون کو وٹ 
Oe‏ [العلق] وأنكر سبحانه على من ترك ےت 
الإنسانية» فقال 58: ظا وف اشک OY Synge 9 Se‏ 4 [الذاريات]. 


(۱) آضواء البيان /٦-‏ ۳۷۲. 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


قال في أضواء البيان: «أي من أعضاء وأجزاء وتراكيب وعدة أجهزة تبهر 
العقول في السمع وف البصر وني الشم وني الذوق وني ا جس ومن داخل 
الجسم ما هو أعظم فحق أن يقسم بہا. ty)‏ وَمَاسَوَنھا) أي: بالقدرة الباهرة 
والعلم الشامل» وذكرها بالمعنى الثاني فإنه في نظري أعظم من المعنى الأول. 
وذلك أن القوى المدركة والمفكرة والقدرة للأمور التي ها الاختيار ومنها 
القبول والرفض والرضى والسخط والآخذ والمنع فإنها عالم مستقل. 

وإنہا ىا قلنا أعظم مما تقدم لأن الجانب الخلقي قال تعالى فيه # GEA‏ 


22 ۳۹ < ص ے ۳ 
۰ 


الوت KEI ONG‏ من gh‏ نکاس FNS‏ آلتاس 4 [غافر: ۷٥]ء‏ ولکن 
في هذا OUI‏ قال هل & OAT CE‏ عل BG SAI‏ ولال SK‏ 
BEG Che‏ با وعلها لضن ال كا Ll SOO VAS Clb‏ ومعلوم أن 
بعض آفراد الإنسان حملها بصدق وأداها بوفاء ونال رضى الله تعالى رضي الله 
عنهم ورضواعنه. 

فهذه النفس في تسویتها لتلقی معاني الخير والشر واستقبال الإلحام AY‏ 
للفجور والتقوی أعظم دلالة على القدرة من تلك الجمادات التي لا تبدي ولا 
تعيد والتي لا تملك سلبا ولا able‏ 

بل قد صرح بعض العلیاء بوجوب النظر في خلق الانسان أخذاً من 
قوله SOF ES & 3B‏ علق CY‏ 4 [الطارق] 7" . 


كا أنه قد جاء ذكر هذا الدليل إجمالاً کیا في قوله Bes ply KALB SE‏ 


(۱) آضواء البیان ۸ / ۰-۵۳۹ ۳. 
(۲) آضواء البیان ۲/ ۳۳۸. 


مجلت الدراسات العقديت 


Are a4‏ ا سے a4 VE‏ کپ کے ہے 6 ہے مج oe BA oa‏ . وو : کے a Ate a4‏ يا 
م جعل زوجها وآنزل لک SV‏ تمینية آزواج SG‏ بطون هڪم ola‏ 
ترڪ و ۳ vt ac‏ روم ب وم ور A‏ وصح aS‏ بتر Be‏ ار ےہ چام هر سا 
حاف طلم ت کت دالکم له ری کم SSA‏ لاهو مان سوت )4 [الزمر]. 
خر E CAN “| Î‏ 
وقال أیضا: :3 ما لک لا مرج یلم وقارا )وقد SALE‏ أطوارًا WO)‏ [نوح] . 


A سسحت ےم‎ e747 
wl. 5 


2 © gab ot AL بن‎ SOI CHE IGG SB وجاء مفصلاً کا قال‎ 


ac,‏ تطمَة في قرار کین UE 3 Ow)‏ النطفة علقة CHES‏ العلقة .تة 
GS he A Cedi‏ الینکر ما ale ENS‏ ءاخر i DCS‏ 
نس تقو © رسد 

قال قتادة: «من تفکر في خلق نفسه عرف أنه نا خلق ولینت مفاصله 
لااد 

فهذه الآدلة العقلية الشرعية من OLY‏ المتلوة والمرئية» تدل على تفرده 
سبحانه GAL‏ وإدارة الکونء كما تدل على أن هذا الكون وما فيه خلوق» 
والمخلوق لابد له من خالقء وهٰذا كانت الرسل تحتج بذلك على أقوامهاء قال 
تعالى: :3 قَالتَ رسلهم أف ait‏ هك vb‏ اوت ING‏ 6[ إبراهيم: ۱۰] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «نفس حدوث الحيوان 
والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة» بل مشهود 
لا يحتاج إلى دليل» وإنما يعلم بالدلیل مالم يعلم بالحس و بالضرورة والعلم 


بحدوث هذه المحدثات علم ضروري» ۱ cls‏ إلى Os‏ 


.۱۸۰ /۷ انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.۲۱۹ /۷ درء التعارض‎ )۳( 


ند J‏ رائیہ ی توحید الریویین 


لك؛ 
يصدق ب 
حتى د 
۶ 
کل شي 
کت ہے 
أحد ae Je‏ 
كل 
رقف 
Ol‏ 
ليس شر 
ولي 


1 
مکن خلق goed)‏ و 
a‏ 
eke‏ 
> ال 
ان عضد oy‏ 
شهد 
1 1 
GE‏ شیم 0 
2 
سو 
کک 
لات مز ٍ 0 
۱ 7 
1 
۱ 
4 
1 انقسح 


مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الثالث: دليل العناية : 

يقصد بالعناية ظهور آثار الكمال في الخلق والتي تتجلى في إتقانه وإحكامه 
ودقة صنعه وترابطه. 

دليل العناية مبني على أصلين: 

أحدهما: أن جميع المخلوقات التي ههنا موافقة لوجود الإنسان مهيأة له. 

الثانی: أن هذه الموافقة وهذه الدقة وهذا الإحكام بالضرورة قد أوجد من 
قبل حكيم خبير مريد لعبادة الخلق له وتوحيدهم Mob)‏ 

فأما الأصل الأول: 

وهو کون الموجودات موافقة لوجود الإنسان» فيتحصل اليقين به 
باعتبار موافقة المخلوقات لوجود الإنسان من الليل والنهار والشمس 
والقمی الأزمنة بفصوها والآمكنة باختلافهاء وكثير من ا حیوان والنبات 
al Als‏ وجزئيات كثيرة مثل الامطار والاهار والبحار» وبالجملة كل ما في 
هذه الأرض وغيرها من خلوقات فهي موافقة لخلق الانسان» وكذلك 
أيضاً تظهر العناية في البدن» كما أن معرفة منافع الموجودات داخلة في هذا 
الجنس» وكلما كان الوقوف على منافع الموجودات وحكمها والغاية التي 
وجدت لأجله آطول و أكثر تأملاء كان الوقوف على هذه الدلالة آتم. 

ويمكن القول Ob‏ هذا كله وغيره يمكن جمعه في ثلاث حاور كما ورد في 
القرآن الكريم: 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


المحور الأول: الدقة والإتقان: 

جاء ذكر ذلك في كتاب الله في عدة مواضع للفت انتباه الکلفین إلى عظيم 
قدرته سبحانه وتعالى ودقة خلقه واجاده» كا أنه جاء التعبير عنه بعدة ألفاظ 
منها: الاتقان قال سبحانه: B‏ وتری یبال تیا se‏ وهی تمر مر ساب نم 
ار یل tis‏ ریم لورت yh O‏ 

وجاء بلفظ سوی: قال سبحانه AEE Ip‏ تی نی ie KAO)‏ 
ای SAIL MAO SN LEW SS‏ 
)© > القيامة وقال سبحانه: SE cil‏ فسوی CY‏ [الأعلى] وتسوية الشيء: 
Sle, ale]‏ خلقه وإكزال صنعته. بحیث یکون شيعا لاف وظیفته. 
ویکون مستویاً معتدلا متناسب الا obj‏ لیس بینها تفاوت کل بالقصود. 

وجاء بعبارات أخرى ke‏ الآلفاظ وان كانت متقاربة الدلالة 
YS‏ حسان ونفي التفاوت واعطاء GLI‏ ونحوه» قال سبحانه: DS‏ الم 
لسن CO) Gant‏ > [المؤمنون] واستدل بذلك نبي الله إلياس حتجا به على 
قومه مستدلا بوجوب عبادته فقال سبحانه: 0 اُندعوث يكل ورد oan)‏ اس 
Ow) Ga‏ الله SH‏ ورب َابَآيكُم ا لیے ) 4 [الصافات] وقال تعا ی: 
طارص گی کڈ اضر بن طون © ) [السجدة!. 

وإذا کان الخلق يدل على وجود الله جل وعلا فان دلالة الاتقان والعنایة 
على وجوده أظهر وأبين» OY‏ العناية أخص من ال خلقء إذ قد GIB‏ الشيء بغير 
عناية واتقان» وهذه العناية ظاهرة في الكائنات كلها. ولكنها في الكائنات 
الحية أظهر -ونی الانسان على وجه الخصوص- آظهر وأبين قال سبحانه: 


مجلت الدراسات العقديت 


وف Cy Sines Sl SCAN‏ [الذاریات]. 

قال سبحانه: ما تریٰ فى SN GE‏ من تفوت جع الْبِصَرَ هل تریٰ من 
COP pols‏ [الملك]. 

أي لا مجال لنظر ناقد أو نقد مقوم» بل فيه من مظاهر الاتقان ما حير أولي 
الألباب» ووقفت عنده عيون الناظرين حائرة ذليلة لرا من عظم الدهشة 
بدقة الخلق وإتقانه وإحكامه. 

ولقد بين الله سبحانه عنايته ہذا الكون وما حوى من خلوقات: قال 


A &‏ 21 سم اس oF‏ س سے مس ور 2 رام ara‏ رم ~= و ور 7207 7% 477 
تعالی: # AEE ET BG ST‏ من نطفة دا هو حَصِيمٌ SESS WW) Eas‏ 


صد 
لج سير ے 


سج عر Ac‏ 5 ر ۳7 ود 5 12 4 245-4 بر oS‏ 
وی a‏ ال من يحي الوطم وهی 25 BOY)‏ ییا الزی آنشاها اول مرو 2585 
Sisal Wy) Le glib‏ الجر pSV‏ تار 


ہی کس سک حو ي رو > کے کے 
تارا فاد انم مه 69885 SNS (OY‏ 


م tanta‏ ےر ر ےم ےہ م ہے | Ae Aor‏ & 2747 مت 2 
SAN!‏ خلق BAG Se‏ يمير عل أن be Se‏ وهو GMA‏ العليم )& 6 1يس! 


wal شئلا‎ Ete ہا‎ ES بهم‎ LEAS ANG USD وقال سبحانه:‎ 


777 be بر و ره مر یم موم سود ۳ رور‎ Ler سرےر ےم ےھ ےم‎ ۶ fer 
GE EA وهو‎ (HY فو وم عن ییا معيضوب‎ aa تون وجعلنا السماء‎ 
2ک“‎ ye 5 5 7 سح ساح سا‎ 22 Se رمح‎ Zoe ےم م۔ھھ‎ 7 Ge 
الى‎ HG 3 [الأنبياء] وقوله:‎ 4)7 Ofc والقم رر کل في فلك‎ CBG والتہار‎ dal 
م سم مک ہے سم کہہے‎ 2 dtc OV سس و ا‎ 
HM SN IGE call بروجا وَحصل فہا مرا ومر میا )@ وہ و‎ Kala جع‎ 
AA FAT 5 4 44 ر‎ Br 44 pe ےکر‎ 
[الفرقان] وقوله: :3 فلیتظر آلانن إل‎ Cry خلمة لمن اراد أن ين وارد شُحكورا‎ 
0 ۰ PRY LF 1ے مه ص ہے صرح سم ۔‎ 
الآیات [عبس ] والایات فى هذا العنی كثيرة.‎ FOES A COE 
ورعاية الله لخلوقاته وعنايته هم وحفظه للإنسان في بطن أمه ثم بعد‎ 
خروجہ؛ ورعايته لسائر المخلوقات كما فى آية احج» وکا جاء في حديث ابن‎ 
22039 سے و ردو *«1 * 1 420ھ‎ 
مسعود تة قال: حدثنا رسول الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق‎ 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


قال: Opp‏ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوما نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضعة مثل ذلك. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ في الروح» 
ع ‘ ٦ & ate‏ ع )\( 

ويؤمر باربع کلمات: بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید) . 

فهذه الآيات وغيرها تدل على عناية الله وخلقه لهذا الكون؛ لما فيه من 
التنظيم الدقيق والتناسق في أجزاء الكون في أقصى غايات الدقة والتنظيم 

المحور الثاني: التقدير: 

التقدير: هو خلق كل شيء بمقدار وميزان وترتيب وحساب دقيق بحيث 
يتلاءم مع مكانه وزمانه» وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه 
والبعيدة عنه. 

فإذا كان الاتقان والعناية إعطاء كل شيء من الخلق والتصوير ما يؤدي 
به وظيفته على الوجه ا مناسب له فان التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفع به 
نفسه ولا يضر غيره ولا يصطدم بالمخلوقات الاخری» وذلك یتم إذا ما وضع 
في مكانه الملائم وزمانه المناسب» Shs‏ الذي یصلح ولا يفسد» وعلى 
الكيفية التي يتحقق بها التناسق والتوازن بین وحدات الکون وأجزائه 
وینتظم بها سير الوجود. 

ےت ae‏ 
في كتابه» قال تعالى: قد جعل انه لکل شیم (snug bE‏ وقال جل شأنه: 


ر 2 لس الصا 


ون من oc‏ الاعندتا BTL‏ وما تاره الا بقدر تلور OY‏ که [الحجر]. 


AY ۳ ( ومسلم‎ (PY AC) رواه البخاري‎ )۱( 


مجلت الدراسات العقديت 


aad‏ وه ب 


وقال سبحانه: GEG‏ کل یو فده CC) Gui‏ که [الفرقان]. 

قال ابن جرير الطبري يَدَآَنَه: «وقوله: ( فقدره تقديرا ) يقول: فسوی 
كل ما خلقء olny‏ لا يصلح cal‏ فلا خلل فيه ولا تفاوت+'''. 

قال ابن سعدي clk‏ «( نرہ (Duis‏ آي: أعطى كل خلوق منها ما 
يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك» بحيث صار کل 
خلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته الشاهدق 
بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه" 

المحور الثالث: الهداية: 


المداية من أظهر الادلة الكونية على وجود الله جل وعلاء ويقصد بها في 
هذا ا مقام أن كل خلق من خلوقات الله قد أهم غاية وجوده» وهدى إلى ما 
خلق من أجله. وألهم الإهام الفطري أو الغريزي الذي تتوجه به المخلوقات 
قاطبة إلى أداء دورها وتحقيق وظيفتها في هذه الحياة. قال Be SE‏ والزی مدر فد 
4 [الأعلى] وقال lB:‏ بهریکم في مت ال والبحر ومن برل الرجح OS‏ ۳ 


يارت يدق رح أء له مع لَه ISS‏ له مه e CZ‏ 


Sa 
ص‎ 


J‏ أن 3 عل ال ا وَس 


٥ری‏ ۔ سی ر ے , ہہ ری ہے OG‏ سل 05 
ON SCE‏ ند ls‏ ےن کک EE‏ م رھ کر تو 


قال ابن كثير )5 ماد «المراد بالوحي ههنا: الإلحام والهداية» والإرشاد 


. ٥۷۷ / ١ تفسير السعدي‎ )۲( 


الدلائل il pa‏ على توحيد الربوبيت 


للنحل أن تتخذ من SLA‏ بيوتا تأوي إليهاء ومن الشجرہ وما يعرشون» ثم 
هي محكمة في غاية الاتقان في تسديسها ورصّهاء بحيث لا يكون في بيتها 
خللء ثم أذن ها تعالی إذنا قدريا تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات» وأن 
تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة هاء أي مسهلة عليها حيث شاءت 
من هذا ا جو العظیمء والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة ثم تعود 
كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى بيتها وما ها فيه من 
فراخ وعسلء فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيهاء وتبيض 
الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها». 

وهذه امداية dole‏ لا تتعلق بالمكلفين فحسب. وليست مقصورة على 
الكائنات التي تتحرك بالإرادة فحسب. ولكنها هداية مبثوثة في كل شيء في 
هذا الوجود لتحمل في طياتها أبلغ الأدلة على وجود الرب جل وعلا وبديع 


صنعه وتدببرہ. 


و م 
ا 


Lob] fe) کی ىء عقَه شم هدی‎ whe 
وهذه‎ cal قال ابن سعدي رذن )2 هَدَئ ) كل غلوق إلى ما خلقه‎ 
الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات فكل خلوق» تجده يسعى لما خلق له‎ 
دفع المضار عنه حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من‎ dy من المنافع»‎ 
العقل» ما يتمكن به على ذلك.‎ 
[السجدة: ۷] فالذي خلق‎ 4 A AK ی لحن‎ Be وهذا كقوله تعالى:‎ 
الخلوقات. وأعطاها خلقها الحسنء الذي لا تقترح العقول فوق حسنه.‎ 


وقال سبحانه: ‏ ال ربا eM‏ 


(۱) تفس ابن کشر ۲ / ۰۷۰۰ 


مجلت الدراسات العقديت 


وهداها لمصالحهاء هو الرب على الحقيقة» فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجوداء 
وهو مكابرة ومجاهرة بالکذب. فلو قدر أن الانسان آنکر من الأمور المعلومة 
ما آتکر» كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك. وغذا لما لم يمكن فرعون أن 
يعاند هذا الدليل القاطع» عدل إلى المشاغبة» وحاد عن eo pall‏ 

و أما الأصل الثاني: 

وهو: أن هذه الموافقة وهذه الدقة وهذا الإحكام بالضرورة قد أوجد من 
قبل حكيم خبير» وهذه قضية بدهية فطرية» لا يجحدها إلا مکاب و بذلك 
تكون دلالته في غاية القوة و ا حجیة حيث قامت على معلومات آولية بدھیة 
و مشاهدات حسية في متناول الجميع”". 

ومن تأمل هذا الكون وما فيه من خلوقات حکمة يجد أنه قد وضعت في 
موضعها By‏ وإحكام وعناية فائقة» موافقة للمنفعة الوجودة والغاية 
المطلوبة» حتى يرى أنه لو وجد بغير تلك الصفة» أو بغير ذلك الوضع. أو 
بغير ذلك القدرء لم توجد فيه تلك المنفعة» لأدرك على القطع أن لذلك خالقاً 
کے ally code gl‏ لآ یمکن أن تکون قد وجدت اثفافا من pb‏ موجد. 

ومن الأمثلة على ذلك ما بلی: 

إذا ما طفت ببصرك وبصيرتك في هذا الكون العظيم وما حوى من 
خلوقات؛ الشمس والقمر وسائر الكواكب» والليل والنهار» والأمطار 
والرياح والمياه» والانهار والبحار» بل وجود الناس على اختلاف أصنافهم 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


وألوانہم وتنوع أعمالههم؛ ثم نظرت إلى الارض فرأيتها قد هيئت لسكنى الناس 
وساثر gd!‏ الات البري والاء وکونه موافقاً لسکنی اليو انا الائیت واطواء 
وحاجة الجميع له والاء وعدم استغناء خلوق عنه. ly‏ لو اختل شيء من 
هذا الخلقة والبنية لاختل وجود هذه الخلوقات. من آدرك ذلك بعين البصر 
والبصيرة علم على القطع أنه لا يمكن أن OSG‏ هذه الدقة والاحکام 
والاتقان قد وجدت من غير موجد. لاذا؟. 

LY )۱‏ إذا رأينا مسكناً قد cg‏ على ملائمة جیع ما يحتاجه الانسان 
علمنا أن معدا قد آعده لذلك. 

۹ء لو ر انا le LS‏ تیم نقطة متصوةة Ol lal‏ فائدا gay‏ 

وهكذا هذا الكون من تأمله وجد أنه خلوق من خالق حكيم عليم خبير 
حي قيوم بديع السموات والأرض. 

وهذا الدليل من الطرق الشرعية التي آقامها الله لعبادة ليعرفوا منها أن 
لهم by‏ علياً حكي)ً قد أوجدهم بعناية ودقة وإحكام Cay‏ هم هذا الكون 
ليعبدوه ولیوحدوہ۔'' 

ويمكن أن نلخص دلیل الخلق le‏ يلي: 

- کل خلوق لابد له من SE‏ 

- العدم لا يمكن أن يخلق شيئاً. 

- فاقد Ve gill‏ يعطيه. 

- التدبر في صفات المخلوق يدلنا على بعض صفات الخالق. 


)1( انظر: في ذلك تلبيس الجهمية ۱۷۲/۲۔۱۸۲. 


مجلت الدراسات العقديت 


البحث الرابع: دلیل الضرورة والاضطرار 

معنى الضرورة والاضطرار فى اللغة: 

قال اخلیل: «الضر ورة اسم لصدر الاضطرار» تقول حملتني الضرورة 
على كذاء وقد اضطر فلان إلى كذا Odds s‏ والاضطرار الاحتیاج إلى الشیء 
در ہے 1 es ae‏ : 5 بش کا( ۲ 
وقد اضطره إليه أمر والاسم الضرة» والضرورة كالضرة' '. والضرورة اسم 
من الاضطرار. 

معنی الضرورة والاضطرار فى الاصطلاح: 

قال الباقلاني في تعريفه: «فالضروري ما لزم أنفس ال خلقء لزوماً لا 
يمكنهم دفعه» rea Boal‏ 2 ا 

وحدہ بعض المعتزلة بأنه: «العلم الذي يحصل فيناء لا من قبلناء ولا 
یمکننا نفيه عن النفس بوجه من الوجوہ). 
لزوماً لا يمكنه معه دفعه عن نفسه)0 . 

الفرق بين الضرورة والاضطرار: 

قال في الکشاف: «الضرورة: االة انحوجة إل اللجء والاضطرار: 


(۱) العین V/V‏ وانظر: لسان العرب .٦۸٤ / ٤‏ 

(۲) انظر: OLS‏ العرب 5/ ۰4۸۳ الصحاح ۲/ ۰۲۰ معجم مقاییس اللغة ۳/ ۳۱۰. 
(۳) انظر: الصباح المنير ۲/ .۳٦٣‏ 

. ۱ الانصاف ص5‎ )٤( 

)0( درء التعارض ۰۱۰۰/۲ وانظر: الدرء ۷/ 572١‏ وبیان تلبیس ا حھمیة ۱/۱ ۲. 
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افتعال منها. يقال: اضطره إلى lis‏ والفاعل والمفعول: مضطر. 

والمضطر الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجا 
والتضرع إلى dil‏ وعن ابن عباس وََلِكْعَتها: هو المجهود. وعن السدي: الذي 
لا حول له ولا قوة. وقيل: الذنب إذا استغفر. 

فان قلت: قد عم المضطرين بقوله:  LTC Boral‏ مه 4[النمل: IS‏ 

فالمضطر هو ذو الضرورة أي الحالة المحوجة إلى الآشياء العسرة الحصول. 

والاضطرار: افتعال من الضرورة لا من الضر. وتقديره: أنه نالته 
الضرورة فطاوعها. وليس له فعل جرد وإنما يقال: اضطره كذا إلى NAS‏ 

وبناء على ما تقدم فإن الضرورة: هي حاجة ملحة لابد للإنسان منها. 

آما الاضطرار: فهو حاجة وقتية تنشأً من محنة أو ضائقة. 

دليل الضرورة على معرفة الله 

دليل الضرورة يشمل أمرين مهمين: 

أحدهما: ما قد جبل عليه الإنسان من معرفة الله وحاجته إليه من طلب 
اللجوء إليه والاستعانة به والتوكل علیه والتوجه بالدعاء إليه» وهذه آمور 
ضرورية يجدها العبد في نفسه وقلبه ولا يجد السبيل إلى دفعهاء بل كل الخلق 
يعلمون وجوده وقدرته وتصرفه ہذا الکون وتدبيره له إلا من شذ ولا عبرة 
بالشاذء بل إن العبد يجد في قرارة نفسه الرغبة الملحة إلى التعرف على ربه وملء 
قلبه بالأنس به والشوق إليه والتلذذ بذكره وعبادته والتعرف على صفاته» فإذا 


مجلت الدراسات العقديت 


م بحصل له ذلك بقي قلبه فارغاً معذباً بفراق غذائه الروحي الذي هو أحوج 
إليه من الطعام ON pally‏ 

الأمر الثاني: أن هذا هو العلم الضروري الذي يلزم المخلوق لزوماً لا 
يمكنه الانفكاك care‏ وهذا هو حال أهل الإيان والمعرفة بالله SE‏ من أئمة 
المسلمين وسلف الأمة وحملة ا حجة فإنہم يخبرون با عندهم من اليقين 
والطمأنينة والعلم الضروري بالله جل وعزء كا في الحكاية المحفوظة عن نجم 
الدين ORS‏ لما دخل عليه متكلمان؛ أحدهما أبو عبدالله الرازي والآخر 
من متكلمي المعتزلة وسألاه عن علم اليقين الذي يجده العبد في قلبه من 
معرفة الله جل ذكره وضرورة التوجه إليه» فقالا له: بلغنا آنك تعلم علم 
اليقين فقال نعم» آنا أعلم علم اليقين» فقالا: كيف يمكن ذلك ونحن من آول 
النهار إلى الساعة نتناظ فلم يقدر أحدنا أن يقيم على الآخر دليلا؟ فقال ما 
أدري ما تقولان ولكن آنا أعلم علم الیقینء فقال: صف W‏ علم الیقین 
فقال: علم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردهاء 
فجعلا يقولان: واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها؟! 
تنل ا وا 


.5 ١5 انظر: الفتاوی ۰۳۷۹۰۱۱۸-۱ ومنهاج السنة ه/‎ )١( 

)1( هو أبو جناب نجم الدين أحمد بن عمر بن محمد ا خوارزمي المحدث الصوفیء استشهد في 
قتال التتار سنة ATA‏ وقيل إن تسميته بالكبرى: أن أنه فاق أقرانه بفهم المشكلات وحل 
العضلات. فلقبوه بالطامة الكبرى ثم حذفت الطامة» وبقيت الکبری. انظر: السير 
۲ وشذرات الذهب ۷۹/۱-۔۸۰. 

(۳) انظر: هذه الحكاية في: سير أعلام النبلاء ۲۲/ ۱۱۲. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


ومثلها تلك الحكاية المذكورة في قول Gl‏ جعفر الحمداني SLM GY‏ 
الجويني”' لما أخذ يقول على المنبر: كان الله ولا عرش فقال يا أستاذ: دعنا من 
ذكر العرش وأخبرنا عن الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف 
قط Ly‏ الله» إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء لا تلتفت يمنة ولا يسرة 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو ا معالی على رأسه. وقال: 
حيرني ال حمداني حيرني ا همداني و 

دليل الاضطرار: 

الأصل في هذا الدليل قوله تعالی: 38 CPN ASF ENA ol‏ 


LW: Jal 4 OY) خلا ال ض أ سحا لیک مروت‎ Bakes; 
قال الشيخ الشنقيطي َمَللہ: «فهذه المذكورات التي هي إجابة الضطر‎ 
وکشف السوء رکا الناس عقائق الارض من ساس ریوبیته‎ clos اا‎ 


۾ > وو در صر ام Ke‏ 


جل وعلاء ولذا قال بعدها: EAST‏ ال قليلا ما SpE‏ )£0 
وله تع نو # مع قوله: <( آئی het‏ إا 
تعلم أن إجابة المضطرين إذا التجؤوا ودعوا وَكَشْفَ 
السوء عن الکروبین» لا فرق في كونه من خصائص الربوبية» بينه وبين GE‏ 
السماوات والأرض ور oll‏ وَإِنْبَاتِ التباتِ نب ابا وَإِجْرَاء 


EY Otel‏ - جل Meg‏ - ذکر الجميع بنسق واحد في سياق واحد. وأتبع 


)1( هو مام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أبي عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني 
النيسابوري ولد سنة ٦١٤‏ ه وتوفي EVA‏ ھ انظر: السير ۱۸/ ۰۷۷-1۸ 
(۲) انظر: الفتاوى 5/ 5-57 5. وانظر: «الاستقامة» ۱/ .۱٦۷‏ 


فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله EGF‏ اِلَيْه GEN SISSY‏ الذي هو 
في ضمن قوله: UIT‏ مم او # فلا فرق البتة بين تلك المذكورات في كونها 


وقد تقدم أن الاضطرار حاجة وقتية تنشأ من حنة أو ضائقة» ولذا فكثير ما 
تتكشف الحجب عن الفطرة فتزول عنها الغشاوة التي رانت عليها عندما 
تصاب بمصاب أليم» أو تقع في مأزق لا تجد فيه من البشر عون وتفقد أسباب 
النجاق فكم من ملحد عرف ربه وآب إليه بسبب بلاء أصابه» وكم من مشرك 
أخلص دينه لله لضر نزل به. وكم من فاجر آناب إلى ربه خطب أل به. 

أقسام الناس فيه: 

والناس فيه على ثلاثة أقسام: 

قسم لا يلتجئون إليه ولا یدعونه» وهؤلاء هم شر الأقسام. 

وقسم يلتجئون إليه ويدعونه؛ لكنهم عند كشف البلاء يشركون به» ومن 
هؤلاء: المشركون. 

وقسم يلتجئون ad)‏ ويدعونه ويخلصون له الدعاء والتوحید وهؤلاء هم 
آهل الایمان وهم خير الأقسام”" . 

Cis CG أو قاعدا از‎ aa SS GES FE SOY قال سبحانه: :3 وَإِدَا م‎ 
ما‎ ba ctl زین‎ WO ASE ob AES tole a ee 7 


(۱) أضواء البيان ۷/ 4۰۵ . 
(۲) انظر: الفتاوى 5 /١‏ ۳۷۲-۳۷۰. 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


ik‏ مھا یک رن ۲ لكن حال المؤمنين يختلف عن آولئك. فقد 
يكون من تمام النعمة والمنة عليهم ما ينزل بهم من مصائب ومحن تجعلهم 
دلتعترت ال الا سحانه wets‏ ان لالدو رر خر Ve‏ بر خرن خا 
سواہ وتتعلق قلوہہم به لا بغیره» فیحصل هم من التوکل عليه والانابة إليه» 
وحلاوة الإييان وذوق طعمه والبراءة من الشرك وأهله ما هو آعظم من 
زوال pol‏ وحصول الیس ما لا یستحضر تفصیله بال» أو يعبر عن کنهه 
مقالء ولکل مومن من ذلك نصیب''. 

أدلة ما ذکر آنفا: 

سأذكر هنا بعض OLY!‏ الدالة على هذا النوع من الادلة وأقف معها 
بعض الوقفات: 
KS‏ في از is Sas pb‏ 
الم ریخ عاصث Bos GA Bis‏ 


رض مه 5 و مور wy? BZ ot‏ 2 % وم > 
مکان وظنواً wel‏ رح حل ففتم دعو | وہ وہ 
کے 4 
رر ے7 7 ہے 0 OK‏ 7% ہر 2 5x ot‏ 7 24 1ب 
OR‏ من ال کرد @ کت ۰ ۳ لو 7 الحي 


2 الکاش يتنا نیک fe‏ آشیک تنه كع رد 0 Saris CAS‏ 
کش کم poe 8G‏ 008 

SPS‏ م 000 : ۷ أي موافقة لما بهوونه من غير 
انزعاج ولا مشقة. «ِإوَفَرِحُوأ ا أي اطمأنوا بها. 


)1( انظر: الفتاوی ۱۰/ ۰۳۳۳-۳۳۲ ۱/ ۰۳۷۳-۳۷۰ ۳۸۷-۳۸۲/۲۲. وانظر: أيضا درء 
التعارض ۳/ ۱۳-۱۳۹ 


مجلت الدراسات العقديت 


فبین| هم كذلك إذ جاءتهم ريح عاصف شديدة الهبوب وجاءهم الموج 
من كل مكان فعرفوا أنه املاك فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه 
لاينجيهم من هذه الشدة إلا رب العالمين» وحينئذ دعوا الله خلصين له الدين» 
ووعدوا الله من عند أنفسهم بالإخلاص له بالعبادة ك أخلصوا له بالدعاء في 
هذا الموقف العصيب إن هو آنجاهم. 


۲ ذكر الله في كتابه على صفة الاستفهام التقريري قوله: 2۶ آمّن JA‏ 
Sas ses) Shei‏ و Nae‏ علا CoN‏ أولدة ait re‏ 


قيلا ما كروت ) 4 [النمل]. أي: هل يجيب المضطرب الذ ي أقلقته 
الكروب وتعسر عليه المطلوب» واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله. 

ومن يكشف السوء أي البرء والشر والنقمة إلا الله وحده.؟ 

ومن يجعلكم خلفاء الأرض بالتمكين والرزق والتناسل والتكاثر ونحو ذلك. 

SLE «‏ ما SERS‏ 4 أي قليل تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا 
تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى الهدى» ولكن الغفلة والإعراض» شامل 
فلذلك لا ارعویتم ولا امتذت'' 

۳) الله جل شأنه هو الدعو عند الشدائد» المرجو عند النوازل ويدل على 
ذلك مایلی: 

قوله is Kooy:‏ سل من نر ا رمرم 
AE WY SSS 7‏ خسف AMOK‏ سل کم حَاصبًا لا 


(۱) تفسیر ابن سعدي EVM‏ وانظر: تھو ان کثبر ۰۱۹۵/۶ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


Leas Se‏ آم نم آن دكم فيه SELB TOG‏ قاصفا من آلزیج 
KES‏ با گرم لا KG bd sy EO) Chg CI‏ 
مق as ENE BAGS‏ رو OD‏ )سل 

أي إذا لجأتم إليه في البحر أنجاكم» ثم بعد خروجكم تكفرون به 
وتشركونء GI‏ نظنون أن بخروجكم من البحر نلتم على الأمن من عقابه 
وعذابه وانتقامه» فقد خسف بكم جانب البر» أو قد يرسل عليكم مطراً فيه 
حجارة [قاله مجاهد] کا قال تعالی:< تا َل حاب الا ال بل جم 
سر WS‏ 4 [القر: ore‏ ار آمنتم آن Sig‏ فیه تار آخریٰ Se Ls‏ 
el‏ مُن الریج # أي ريح البحار التي تکسر ا مراکب وتغرقها'". 

من حوادث الرجوع إلى الله وقت الضرورة: 

-١‏ قصة عكرمة Badly‏ أنه ذهب فاراً من رسول BE‏ حين فتح مکت 
فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف. فقال القوم بعضهم 
لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده» فقال de Ke‏ في نفسه: dilly‏ 
لئن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك عل عهد لئن 
أخر جتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه فلأجدنه رؤوفا رحياًء فخرجوا من 
البحر» فرجع إلى رسول اللہ UE‏ فأسلم وحسن إسلامه” ۳ 


. ۲۱۳/١ انظر: ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: تفس cpl‏ کثبر ۵/ ۹6. 

(۳) انظر: ابن کشر ۵/ ۹۳. 

(4) آخرجه النسائي ( ح (EW‏ وصححه الألباني» والطحاوي فی شرح Glee‏ الاثارآیضا 
(ح ۵۰56). 


مجلت الدراسات العقديت 


۲- قصة ابن حصين آخرج الترمذي alka‏ عن عمران بن حصين 
keds,‏ قال: قال النبي RE‏ لای: ويا حصين کم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: 
سبعة» ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال: ایہم تعد لرغبتك ورهبتك؟ 
قال: الذي في السیاء قال يا حصين: أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين 
تنفعانك. قال: فلا أسلم حصين قال يا رسول الله: علمني الكلمتين اللتين 
وعدتني» فقال: قل اللهم أ همني رشدي وأعذني من شر نفسي» 

۲- رجل من كنانة جاء بإبل له مريضة إلى صنم يقال له سعد ليشفيها 
ويتبرك به» فلا قرب منه نفرت وتفرق شملهاء فأنشد يقول: 

Ll‏ سعدا لنجمع شملنا 
وهل سعد إلا صخرة بتنومة 


من اللأرض لا يدعى بغي ولا ررقت 


)١(‏ سنن الترمذي ( ح (TEAK‏ وقال حديث غريب وضعفه الالباني وأخرجه الترمذي في 
الدعوات (ح )۱٢۸۷‏ وصححه وأخرجه الطبراني في الدعاء (ح ۱۳۹۳). 


.۔۲۳٢٣‎ / ۲ الملل والنحل‎ )٢( 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


البحث الخامس : معرفة الله باللہ'' : 

تقدم أن العباد قد فطروا على معرفة الله جل ذكره» وآن معرفته تدعوهم 
إلى التوجه إليه ومن ثم الإذعان والتوکل عليهء وتبين أن هذا الأمر راسخ في 
نفوس البشر منذ الولادة» ولذا فإن العبد إذا استمرت فطرته سليمة فإنه 
يعرف ربه من جراء ما جبل وفطر cade‏ کا تقدم أنه يستدل بمخلوقاته 
سبحانه على وجوده» فالاستدلال به وبأفعاله على وجوده أولى وأحرى. 

قال شيخ الإسلام Oly ih‏ ما سوى الله من الموجودات والأعيان 
والصفات يستدل بها عليه» سواء كانت حية أو لم تكن» بل ويستدل بالمعدوم؛ 
فلآن يستدل بالحي القيوم أولى وأحرى» وقد ورد في الدعاء المأثور عن الامام 
sal‏ الذي علمه لبعض أصحابه: by‏ دليل ا حیاری دلني على طريق 
الصادقین» واجعلني من عبادك الصالحين» . 

وهذا يقتضى أن تسميته Wo‏ باعتبار أنه دال cooled‏ لا بمجرد أنه يستدل 
به» کما قد يستدل با لا يقصد الدلالة والهداية من OLE‏ والأقوال والافعال. 


ولهذا يذكر عن بعضهم قوله: «عرفت الأشياء بربي» وم أعرف ربي 
بالأشياء»» وقال بعضهم: «هو الدليل لي على كل شيء» وان کان كل شيء -لئلا 


(۱) انظر: كتاب الفوائد لابن القيم ۳۱۸ وما بعدها. 

(۲) مجموع الفتاوی ۲/ ۱۷ء ۱۸. قال شيخ الاسلام ARIS‏ «وقد آنکر طائفة من آهل الکلام: 
كالقاضي Ul‏ بكر وأبي الوفاء بن عقيل أن یکون من أسائه الدلیل؛ لأنہم ظنوا أن الدلیل 
هو الدلالة التي یستدل بهاء والصواب ما عليه الجمهور؛ لآن الدلیل في الأصل هو العرف 
للمدلول» ولو كان الدلیل ما یستدل به» فالعبد یستدل به أيضاً فهو دلیل من الوجهین 
جميعاً» الفتاوی ۲۲/ ۰1۸-1۸۳ 


مجلت الدراسات العقديت 


يعذبني- عليه دليلاً». 

وقيل لابن عباس Bethe‏ بم عرفت ربك؟ قال: من طلب دينه بالقياس 
لم dy‏ دهره في التباس» خارجاً عن النهاج» ظاعناً في الاعوجاج» عرفته با 
عرف به نفسه» ووصفته با وصف به نفسه" ‏ فأخير أن معرفة الله حصلت 
بمعرفة اه وهو نور الایمان ٩۳‏ 

وسئل عبد الله بن البارك رنه «بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه 
فان ن fy merit‏ 

والاستدلال dil‏ تعالی على فعله وخلقه وإيجاده معلوم سمعاً وعقلا 
وبذلك یستدل على وجود اللہ وأنه حي قیوم» لم يزل موصوفاً ah‏ يتكلم با 
شاء» وآنه فعال لا یشاء وهذا قد قال العلماء الاکابر من آهل السنة وا حدیث؛ 
ونقلوه عن السلف والأئمة» وهو قول طواتف كثيرة من أهل OWEN‏ 

قال ابن القیم 8185 «.. دلالة الخالق على المخلوق» والفعال على الفعل» 
والصانع على آحوال الصنوع عند العقول الزكية الشرقة Gla‏ والفطر 
الصحيحة: آظهر من العکس. 

فالعارفون آرباب البصائر یستدلون wb‏ على آفعاله وصنعه إذا استدل 
الناس بصنعه وأفعاله علیه» ولا ریب bel‏ طریقان صحیحان كل منهما حق» 
والقرآن مشتمل عليهما. 
)١(‏ الفتاوى ۲/ ۳. 
(۲) الفتاوی ۱۸/۲ 
(۳) درء التعارض ۲/ ۵۷ . 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل ۲/ 5-۳. 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


1 ع € هم ےر هو ع ع 
الذي آشارت إليه الرسل بقوهم: 38 أفي ال شلک 4# [إبراهيم: 1٠١‏ أي أيشك في 
الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا 
المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقوهم: 
«فاطر PNT; Seal‏ 6[إبراهيم: ۱۰ 
كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟. وكان کثبراً ما يتمثل بهذا 
الت 
وليس يصح في الأذهان شىء إذااحتاج النهار إلى دليل 
ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود الليل 
١ 7 ۱‏ 
والنهار ومن لم ير ذلك فی عقله وفطرته فلیتهمها» ''. 
ومن ذلك استدلال عامر بن الاکوع cecil‏ بذلك على هدايته بقوله: 
فانزلن سکینة علیسنا وت الاقدام ان لاقینا 
7۶٣‏ ) ), أزافوا شيحة ايت 


7 ل اا کل 
BE‏ بها رسول اللہ اة يوم Oa‏ 


(۱) مدارج السالكين ۱/ ۷۱. 
(۲) رواه البخاری (ح ۷۱ ومسلم ) & ۱۸۰۷). 
(۳) رواه البخاري AVY)‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


أصل ومسبب کل سبب وعلة: هو الدليل والبرهان والأول والأصل الذي 
يستدل به العبدء ويفزع إليه» ويرد جميع الأواخر إليه في العلم: كان ذلك سبيل 
المدى وطریقه» وكان المتوكل عليه في علمه وعمله القائل إنه لاحول ولا قوة 
إلا بالله مؤيداً منصوراًء فجاع الأمر: أن الله هو Goll‏ وهو النصير FS‏ 
برتاک Gala‏ وا (۳) 6 [الفرقان]. 

وکل علم فلا بد له من هداية» وکل عمل فلا بد له من قوة» والواجب أن 
يكون الرب أصل كل هداية وعلم» وأصل كل نصرة وقوة» فلا بهتدي العبد 
الا به ولا يستنصر إلا إياه. 

والعبد لما كان خلوقاً مربوباً مفطوراً مصنوعاً عاد في علمه وعمله إلى 
خالقه وفاطره» وربه وصانعه فصار ذلك ترتيباً مطابقاً للحق» وتأليفاً موافقاً 
للحقيقة. إذ بناء الفرع على الأصل» وتقديم الأصل على الفرع: هو الحق. 
فهذه الطريقة الصحيحة في معرفة العبد لربه الوافقة لفطرة الله وخلقه 
ولكتابه وسنة رسوله» خلافاً للطريقة الفلسفية الكلامية» فإنهم ابتدأوا 
بنفوسهم فجعلوها هي الأصل الذي يفرعون عليه» والأساس الذي يبنون 
عليه» وجعلوا العلوم الحسية والبديهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل 
العلم إلا به» ثم زعموا آنهم نا يدركون بذلك الأمور الحسابية والأخلاق 
ا Peer re ene‏ 
سائر العلوم ”©. 


)1( الفتاوى ۲/ ۲۰-۱۹ بتصرف. 
(۲) انظر: الفتاوی ۲/ ۱-۲۰ ۲. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


78 م م 


وما يستدل به Lad‏ قوله تعالی: 3 بل tb‏ أن یب SOM‏ لنوت 
alga‏ ریت درک ف هوكم ES‏ رک التوه نشم teal GY ps‏ 
حيث يستدل بها على أن الله يفعل برسوله كل أمر محمود يؤيده وينصره به. 

قال ابن القیم رنه بعد أن ذكر آنواع المعرفة باللہ: «وأعلم هؤلاء معرفة 
من عرف من کلامه فإنه یعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت 
الجلال» منزه عن المثال» بريء من النقائص والعيوب» له كل اسم حسن وكل 
وصف IS‏ فعال لما یرید فوق كل شيء ومع كل شیء وقادر على كل 
شيء» ومقيم لكل شيء» آمر ناه متكلم بکلماته الدينية والكونية» أكبر من كل 
شیء وأجمل من كل شيء» أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم 
ال حاکمین. فالقرآن آنزل لتعريف عباده به» وبصراطه الموصل اليه» وبحال 
السالکین بعد الوصول Peed!‏ والله تعالى أعلم. 


۰۱۹۹ /۱- الفوائد لابن القيم‎ )١( 


مجلت الدراسات العقديت 


البحث السادس : إجماع الامم 

من الأدلة الدالة على وجود الخالق جل وعلا ووجوب عبادته وتو حيده 
إجماع الأمم قاطبة سابقها ولاحقها على وجود الله سبحانه وتعالى سواء قولاً 
أو فعلاً أو See‏ ولذا لو طفت الأرض لوجدت أن كلمة الله وكلمة الرب لا 
تخلو منها بقعة من الأرض.. ولذا لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني 
آدم» اللهم إلا شذاذ وحثالات لا يعتد لمثلهم بخلاف» ولا يؤبه لمثلهم بقول. 

قال شيخ الإسلام يَعَثللَه: «معلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبیای 
والأحبار والرهبان والسیح ابن میم شاركوا الله في خلق السموات 
والارض. بل ولا زعم آحد من الناس أن العام له صانعان متکافتان في 
الصفات والأفعال؛ بل ولا آثبت آحد من بنى آدم إهاً مساوياً لله في جميع 
صفاته. بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس له شريك مثله» بل عامتهم 
یقرون أن الشريك ملوك له سواء كان ملكا أو نيا أو Ls gS‏ آو ere‏ کا کان 
مشرکو العرب یقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لكء الا شريكاً 
هو لك تملكه وما ملك" 

بل مع ذلك كانوا يقرون Ob‏ الله خالق کل شيء حتى أنهم كانوا يقرون 
Ae) Ga‏ 

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل 


)١(‏ رغم اعتقاد النصارى هذا فإنهم يزعمون أنه بعد وجود المسيح أصبح مشاركاً لله في تدبير 
الخلقء وني الأمر والنهي» وأنه سيحاسب الب ول يذكروا أنه شارك الله في شيء من 
ذلك قبل وجوده» مع تسميتهم له رب وإطلاق صفات الله عليه. 

(۲) الفتاوی .۹٦/۳‏ وانظر: الفتاوى أيضا 5 9475-941١ /۱ ۳۸۰ /١‏ ۰۱۰۵/۳ 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


والنحل؛ والاراء والدیانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في 
خلق جميع المخلوقات» ولا ماثل له في جميع الصفات: بل من أعظم ما نقلوا 
في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة» وأن النور خلق 
الخير والظلمة خلقة الشر(. 

فتبين من هذا أن ليس في العالم من ينازع في ربوبية الله جل وعز؛ وكونه 
خلق الخلق وأوجدهم فضلا عن وجوده؛ لکن غاية ما يقال: إن من الناس 
من جعل بعض الوجودات خلقاً لغير الله كالقدرية وغيرهم؛ لكنهم يقرون 
ob‏ الله خالق العباد وأفعا مم وان قالوا إنهم خلقوا أفعاهم. 

وكذلك fal‏ الفلسفة والنجمون الذین يجعلون بعض المخلوقات مبدعة 
لبعض الأمورء هم مع الاقرار SEL‏ يجعلون هذه الفاعلات من الكواكب 
وغيرها خلوقةء ولا يقولون انا غنية عن ا خالق مشاركة له في الخلق”'. 


)١(‏ وبرغم أن الثنوية يقولون بوجود خالقين إلا أنهم يعتقدون أن إله ابر أقوى وأعظم من 
إله الشر التى هي الظلمة انظر: الملل والنحل للشهرستاني 4 4 57-1 7. 
(۲) انظر: الفتاوى ۳/ ۹۷ -۹۸. واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ١‏ / 10۹ 


مجلت الدراسات العقديت 


المبحث السابع: دلالة معجزات الأنبياء والكتب المنزلة 

من آوضح دلائل الربوبية دلالة العجزة التي جاءت بها الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وما يلحق بدليل العجزات دلالة الكتب ا نزلة على 
آنبیائه ورسله حيث تضمنت كلام الله جل وعلا الذي هو هدى ونور 
للقلوب والعقول والابدان من اتبعها رشد ومن آعرض عنها هلك. 

وما زال بین آیدینا أعظم کتاب آنزل على رسول» القرآن العظیم الذي 
حوی کل خير وحذّر من کل شرء فيه شفاء لا في الصدور والأبدان» من اتبعه 
اهتدی ومن آعرض عنه ضل وغوىء تحدی الله به آفصح العرب OL‏ يأتوا 
بسورة من مثله فعجزواء والکتب النزلة هي جزء من العجزات التي آوتیها 
رسل الله ولذا كان الکلام على العجزة متضمن الکلام على دلالة الکتب 
المنزلة. والکلام على هذا الدلیل من عدة آوجه: 

أولا: تعريف المعجزة: 

المعجزة لغةً: أصل العجزة مأخوذ من (العَجْزْ) «وَالعَجْرُ الضعف وعدم 
القدرة» تقول: عَجَرتَ عن كذاء Freed‏ بالكسر عَجْرَاً ومَعْجِرَّةً ومَعجزاً بالفتح» 
قال تعال: ولد سعواً ف te‏ مُعاجزِينَ ٭ [الحج: 0۱] قال الزجاج معناه Cpl‏ 
أهم يُعْجرُوننا وفی التنزيل العزیز 9 ومآ شر ott‏ ف GANT‏ في Ka‏ 4 
العتكبوت: ۲۲] وا معنى ما نتم بمُعْجِرِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُمْجزء قال 
الأخفش: معناه ما أنتم بمُعُچزین في الأرض ولا في السماء» أي: لا تُْچرُوننا 
WLS‏ ولاف السیاء والعجزة: واحدة معجزات ا 
(۱) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - دار العلم للملایین (۳/ CAAT‏ وانظر: لسان 

العرب لابن منظور (4/ CYAN‏ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


و في القاموس: ومعجزة النبي BE‏ ما أعجز به الخصم عند التحدي 
واماء للمبالغة. 

المعجزة اصطلاحاً: اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفهم للمعجزة على 
قن یمکن جمعها OL‏ نقول العجزة هي: آمر خارق للعادة يجري على 

إلا أنه ما ينبغي التنبيه عليه بأن إطلاق لفظ (المعجزة) على ما يأتي به النبي 
لإظهار صدقه في دعواه للنبوة لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا على ألسنة 
الأئمة المتقدمين وإنما الذي ورد لفظ AVI‏ والبينة» Obs hy‏ 

ثانیا: وصف المعجزة ذ في النصوص الشرعية: 

وصفت المعجزة Url‏ آيات بينات» والآية هى: العلامة وجمع الآية آی 
وآیای وتأي على ثلاثة معان: 

آحدها: dele‏ ا حروف؛ قال آبو عمرو الشيباني: تقول العرب: خرج 
sS‏ 
met‏ 

آية في ا لحےال لیس له نف ال حسن شبه وما له من نظير 

فكأن كل آية عجب في نظمها والمعاني المودعة فيها 
(۱) انظر: التعريفات للجرجاني ص44 ۰۲ و الإتقان للسيوطي 4/ ۰۳ و شعب الإيمان لأبي بكر أحمد 

بن الحسين البيهقي /١‏ ٥١٥۱ء‏ تحقيق: أي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الناشر: دار 


الكتب العلمية» ببروت ط الأولى ١١٣٤۱ھ-۱۹۹۰ء.‏ شرح جوهرة التوحيد GWU‏ ص ۱۳۳ . 
)1( آصول الإيمان فی ضوء الكتاب والسنة (ص: ۲۷۰) 


مجلت الدراسات العقديت 


ثالثها: العلامة؛ تقول العرب: خربت دار فلان وما بقي فيها آیة أي: 
علامة فكأن کل آية في القرآن علامة ودلالة على نبوة محمد QE‏ . 

ووصفت الآيات بأنها بينات» وهذا بليغ لظهورها وجلائها ما لا يدع 
لاحد بعد معاينتها آدنی شك في صدق ما جاءت به الأنبياء» قال تعالى: 8 of‏ 
کل OIG‏ سل من يك ste‏ الب Ab‏ والککپ المي ك » 
[آل عمران: .]۱۸٤‏ 

وتسمية المعجزات بالآيات البينات كثير في القرآن الكريم. 

وما جاء في کتاب الله في وصف المعجزات؛ Leb‏ بصائر كا في شأن إعجاز 
القرآن الكريم وتحذی ربنا جل وعلا آفصح العرب OL‏ یأتوا بمثله» قال 


5 5 ےک کے ہے ہے ے ھ٥ woe 4K‏ مر خا < کس کے رے۔ 24 A,‏ س بے رم مم 
تعالى: 38 وَإِذا لم تاتهم 26 قالوا لولا نها قل aha Sor LE SI‏ 


العلم بها منزلة المبصر بالعين» يقول البقاعي: «أي بمنزلة البصائر للقلوب بها 
تبصر الحق وتدرك الصواب؛ أو حجج بينة وبراهين نيرة تغني عن غيرها 
فالكلام خارج مخرج التشبيه البليغ» . 


ہ کے دشے۔ 


کے < 4 مر aye‏ ساس رصح 0 ad‏ ص س م a>,‏ و دج FR‏ 


2 


5 ١]«أي ols‏ ثابتا آمرها علا فذوهاء يبصر بها صدقى)”". 


.۲٦٢ /۲ انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۳۳ ٣ نظم الدرر فى تناسب الآيات‎ )۳( 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


ثالثا: كيف كانت معجزات الأنبياء دليلا على تفرد الله جل جلاله بالربوبية: 


معجزات الأنبياء من أظهر الدلائل على صدقهم وعلى نبوتہم وأنهم 
رسل من عند الله» كما آنها من أظهر الدلائل على ربوبية الله جل جلاله وتفرده 
بالربوبية وذلك أن هذا الكون يسير وفق سنن افية تتكرر للإنسان حتى 
اعتادها وأصبحت من الأمور التي لا يجادل فيها عقل كطلوع الشمس من 
الشرق وتعاقب اللیل والنهار» وتكون الماء من السحاب ونزوله على الأرض 
ونبات النبات بسببه» وبالجملة کون کل أمر له سبب کون يعقله الإنسانء فإذا 
وردت المعجزة على غير العادة السالمة من المعارض دلت على أن ذلك الأمر 
إنا حدث من محدث قوي فعال ما يريد» وبالجملة يمكن أن نقول بأن هذا 
الدليل مبني على مقدمتين ونتيجة: 

القدمة الأولى: حدوث هذه الآيات المعجزة للبشر على خلاف معهودهم 
وما یدرکونه من أسباب. 

القدمة الثانية: أن حدوثها على تلك الصفة يدل على أن ما مسببا موجدا 
أوجدها على غير تلك AI‏ المعهودة. 

النتيجة: لا بد وأن يكون الله جل جلاله هو الذي أوجد هذه الآيات على 
جهة تخالف ما سنه كونا. 

قال الشيخ حافظ حكمي Aika‏ «معجزات الأنبياء كثيرة:» وهي اما حسية 
تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا a>‏ 
وكلام coll Al‏ ونحو ذلكء وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن 
وهذه إحدى الطرق القرآنية في إثبات الربوبية» ذلك أن المعجزة كا تدل على 


مجلن الدراسات العقديت 


صدق الرسل. فانها تدل آیضا على ربوبية الرسل وألوهيته» وذلك ما يأتي: 

اوا ا عل تراک GE‏ کا Sus Seg‏ 
الحوادث» بل هي أخص من ذلك؛ OY‏ 7 العتادة ليست في الدلالة 
کا حوادث الغريبة» وغذا يُسّبّح الرب عندها ويُمّجَد phe‏ ما لا يكون عند 
المعتاد» ويحصل ما في النفوس US‏ من ذکر عظمته ما لا يحصل للمعتاد» إذ 
هي آيات جديدة فتعطى حقها. 

انيًا: آنه إذا تقررت ما النبوة والرسالة فقد تقررت ہا الربوبية کذلك. إذ 
لا يكون هناك نبي ولا رسول إلا وهناك مرسلء فالإقرار بالرسالة يتضمن 
الإقرار بالربوبية بلا نزاع. 

WE‏ إن النبوة إذا ثبتت بالعجزة فقد صارت آصلا في وجوب قبول 
جميع ما دعا إليه النبي من حقائق الربوبية والالوهية وغيرها. 

وقد جاء القرآن بہذہ الطريقة في قصة فرعونء فانه كان منكرًا للرب جلا 
وعلاء فحاجه موسى في ذلك» ثم عرض عليه الحجة البينة التي جعلها دلیلا 
على صدقه في كونه رسول رب العالمين» وني أن له Bl‏ غير فرعون» فاستدل 
بالعجزة على كلا الأمرين: ربوبية الله جل وعلاء وكونه مرسلا من عنده تعاللى. 

قال تعلى: JE}‏ رز الیم © 5ن رٹ الوت BIG‏ وها 
BF seg‏ © قال من تقطن 156 يد 
اون as 3G ines‏ و OPES Sh LA‏ رب المشرق 


rl 
O°" pt > کی‎ 


44° = ۶ م ص« ساح 
ہما ان e ٦ AS‏ 


الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيت 


2 2 


اذا ھی OS‏ مین ا( وع بده فإِذَا هی Cy Gb eee‏ 6 [الشعراء: ۲۳ - ۳۳] فقد 
أقام عليه الحجة ولا بالآيات التي یستلزم العلم بها العلم با خالق جل وعلاء 
فلما عاند وكابر رده إلى دلالة المعجزة التي هي آبلغ في الدلالة على المقصود 
لحا کلا الا مین tag AIS‏ فالسا 


ورج م 2 


وقال تعالى: Sie al ds‏ آفترنه قل 0-22 سور نله مفتریاتِ Weil‏ من 
cae)‏ من دا less‏ له إن BS‏ صرق © HS‏ سیوا لک فاعلموا الما نل il dy‏ وان 
7 فيل آنشر مورک WW)‏ 4 [هود: ۱۳ ]١5-‏ فبين أن العجزة تدل على 
الرسالة والوحدانيق فاذا أثبتت العجزة آحدها فقد آثبتت OOPS‏ 

قال شيخ الاسلام رح «العجزات قد یعلم مها ثبوت الصانع وصدق 
ai‏ ۱۳ 

رابعا: أمثلة على معجزات الأنبياء: 

معجزات الأنبياء كثيرة منها: 

)١‏ معجزة ناقة نبي الله صالح عليه السلام حيث طلب منه قومه ناقة من 
صخرة صماء وبصفات معينة» فدعا ربه فانفطرت الصخرة عن ناقة عظيمة 
رر a‏ ل یت 
وصدق رسله قال تعا ی حاكيا قول قومه: he CAG By‏ بشر Bok Hs‏ 

هر 22 رام 0 0 2 صے ر مھ ہر 31 ر مر ہو مه > 
ا قال منم ناقه ما شرب 3G‏ شرب بوم تار 


2 
a 


7 Are 


لام ماشو ےک م عذاب py‏ مد Qa) pee‏ [الشعراء: ۶ -5ه١].‏ 


.)۱۲۷ أعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة (ص:‎ )١( 
.٦٤ /٥ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


۲ جعل الله النار التي آلقي فيها خليل الله إبراهيم عليه السلام بردا 
وسلاما عليه. قال تعالى: :7 الوا حرفوه SEG eh‏ إن كد OY) ad‏ فلا 


SY GAY Lo 


ْنَا دوف 64 وسکما OY Lathe‏ [الأنبياء: 1۸ -9]. 


2 


رے ہے موس و م 9ب vue AA‏ عط راج ماج م ےی ام سے مم لے سے کچ و 
١ i iy‏ ۹ ا ٠.‏ 51 ۳ 3 


BREE 


فرعون A)‏ ات وت نا [الإسراء: ۱. 
«قال بعض أهل العلم: هذه الآيات التسع» هي: العصاء واليد» والسنون. 
والبحر والطوفان» col Als‏ والقمل: والضفادع. والدم» آیات مفصلات. 


.7% 1+0+0 ص) 


وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخر. كقوله: Bs‏ فالقٰ عصاه فإذا 
هی تباں میں Ww)‏ بل Ob‏ هی بیس Cy) Gb‏ یه [الشعراء]» وقوله: 


Wel Sal;‏ ءال فعون Goth‏ وفص مِنَ SBT‏ [الأعراف: ۱۳۰۲ وقوله: 


ae ar 7 2 <‏ مر ay,‏ ہے 
Eh‏ إل fos‏ اضرب Sab Si Og‏ کان كل ght os‏ 
aba‏ > [الشعراء: 17] وقوله: :9 ae Co‏ الطوفات AG‏ مالسا 
وم se‏ مُقَصَّلَتٍ یہ [الأعراف: ۱۳۳] إلى غير ذلك من الآيات البينة لما ذكرنا. 
وجعل بعضهم الحبل بدل «السنین) وعليه فقد بین ذلك قوله تعالى # وذ CS‏ 
اا وق کت A‏ 6 [الاعراف: ۷۱ آونحوها من الایات»(؟. 
ومن تلك الآيات تحول العصا إلى حية عظيمة في حال ألقاها إلى الأرض› 
وكذا يده إذا أدخلها في درع قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء VS‏ کالقمر 
من غير سوء قال تعالى: B‏ وما نلک مینك یموس )قال هی عصای RE Sl‏ 


)1( أضواء البيان في إيضاح القرآن (Yok /۱۸( OL DL‏ 


“Ss سس‎ ane غ‎ 


کک مر مر زر و و ی a7‏ 7 ہے م مرس Bee,‏ 
لا وآهش Ey‏ نمی ول فیا UAE‏ )قال آلقهایمومی Alb ESE‏ حه 


r e > 


دع کور قال عدها من Cy INT ae ats‏ وَأَضْمُمْ يدك كلك Ge dete J‏ 
2 سم .> is‏ ر م2 وم 77 وص eer‏ و 
body‏ ی خی )ال ریک من لا QE‏ [طه: ۱۷ - ۲۳]. 


4- ومن معجزات عیسی عليه السلام أنه يصنع من الطین ما يشبه الطیور 
ثم ينفخ فیها فتکون طیورا بإذن اللہ ویمسح الاکمه -وهو الأعمى- 
والابرص فيب رآن OSL‏ الله و ور 
تعالى: وڈ لش ین لین ZS‏ الط pics Bab‏ فیا 35 طبر اين 


ےر فورح و Ere‏ >< رر مه 


ونبری الأحمه NS‏ 7 315 2 لوق باذ 4 [المائدة: ۷۳ء 


> 


٥۔‏ وأما معجزات نبينا عيه الصلاة والسلام فاکثر من أن تذکر» ومن 
أعظمها القرآن العظيم الذي هو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق. قال 
تعالی: 2 قل لین SET‏ الاش والجنْ علق أن نو بمل هنذا gall‏ لا يأو eles‏ 
ولو کات بعضہم تا لون ليا [الإسراء 0 8889+" رت 
تا Ge & OF‏ کا 35523 س cathe‏ وَأَدْعُوأ SAIGE‏ من دون AN‏ 
Gass‏ * [البقرة: ۲۳] ومن معجزاته BE‏ انشقاق القمر عندما سأل fal‏ مكة 
النبي BE‏ آية فانشق القمر شقين فرآه أهل مكة ورآه غيرهم. قال بت 
آلا SA Gh‏ © تید اه بش IS‏ خرش ©4 1 pa‏ 
- ؟] ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الاسراء والمعراج. قال تعالى: 9# سْبَحَنَ 


صحےے > 


ee‏ مرو ee‏ ات الكراق إل الم هد لاف رع تما ريف من 
هر هو ألسَّمِيع لیر پ٭ [الإسراء: ]١‏ وهذا المعجزات |S‏ تقدم تدل على ربوبية 
الله جل Mey‏ من الأوجه السابق ذكرهاء كما آنها تدل على صدق نبوة الانبیاء. 
والله تعالى أعلم. 


م 
2 


مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الثامن: دليل التمانع 


دليل التمانع من أدلة المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة استدلوا به على إثبات 
الخالق جل وعلاء وتبعهم في ذلك الأشاعرة واستدلوا عليه بقوله تعالى: ۷ لو 
O 1 NECN ۳ 3‏ کر ا INNS‏ ا ون Co)‏ [الأنبياء: 
۲ وهذا الاستدلال غير مسلم حم جملة وتفصيلاء وذلك لأنه مبني عندهم 
على أن غاية ما جاء به الرسل هو توحيد الربوبية» ولذا أنزلوا الآية cade‏ 
والصحيح خلاف ذلك» OV‏ العرب الذين بعث لهم الرسول REE‏ كانوا 
مقرين بالربوبية مؤمنين مها وكذا سائر الأمم التي بعثت هم الانبیاع» ولذا كان 
كلهم مجمعين على الدعوة إلى توحيد العبادة لا الربوبية» وهذا بین ظاهر لكل 
من سبر سيرهم وقرأ القرآن”". 

ودليل التمانع مبني على أنه يمتنع شرعاً وعقلاً وجود فاعلین تامي القدرة 
والإرادة في مفعول واحد هما عليه تاما القدرة والإرادة؛ لآن من كان تام 
القدرة والإرادة والاستقلال بالفعل وجب وجود المفعول له وحده» وإذا كان 
الآخر كذلك وجب وجود المفعول له وحده» وإذ قدر اثنان مريدان لأمر من 
الأمور فلابد من أمرين: 

إما أن ينفرد كل واحد منهم| بخلقه وانجاده» هذا ممتنع عقلاً؛ U‏ يعلم یقیناً 
من ترابط هذا الكون وانتظام أمره ما يدل على أن له by‏ واحداً وموجداً 
واحداً لا th‏ له ولا شل ولا li‏ 


وإما أن یعلو بعضهم على بعض فلا يرضى كل منها بوجود الشريك في 


OY انظر: شرح الطحاوية ص‎ )١( 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


الخلق» وهذا Lal‏ ممتنع في حق الله؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لفسدت 
السماوات والأرض U‏ سيقع من الشريكين من التنافس والاقتتال على الملك. 
قال الله تعال: 3 ضر کی ب اله متلا مل فية شرا ٍ0 ھ0 
وان مت مد له OSS‏ هم Lib OY Seley‏ 

ass‏ ی سل a‏ تی 


2 ref ور‎ & a7 77 ae LCCC 477 ہے‎ 


ول واا Dota‏ اذا آذ ا لم يمَاخلقَ ولعلا د بعضهم عل uae‏ 


۶ 2 سے 


Ee 


ail‏ عَم يصفوت GO)‏ [المؤمنون]. 

قال ابن القيم َمَدْلَمَهُ: «فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز 
eee‏ له بل لكك ایکون عالقا Seb‏ يوصل إلى عابده النفع 
ويدفع عنه الضرء فلو كان معه - سبحانه - cal]‏ لكان له خلق وفعل» وحينئذ 
فلا يرضى بشركة الاله الآخر cane‏ بل إن قدر على قهره» وتفرده بالإهية دونه 
فعل. وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه. وذهب به» |S‏ ينفرد ملوك الدنیا عن 
بعضهم بعضاً بممالکھم. 

وإذا م يقدر المنفرد على قهر الآخر» والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة: 

إما آن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد. وملك واحد» يتصرف فيهم ولا 
يتصرفون فيه» ويمتنع من حكمهم eagle‏ ولا يمتنعون من حكمه علیهم؛ 
فيكون وحده هو الاله الحق وهم العبيد الربوبون المقهورون». 


)1( انظر: المطالب العالية للفخر الرازي .۱۳٣/۲‏ منهاج السنة ۳۰/۳ - ۳۰۵. 
)1( الصواعق المرسلة ”577/7 - ٤٦ء‏ وانظر: شرح الطحاوية ۳۸/۱ - ۳۹ء درء 
التعارض۹/ ۳۵۵ - .۳٥۹‏ 


مجلن الدراسات العقديت 


فتبين بهذا أنه لا يمكن أن مجتمع فاعلان تامي القدرة والارادة في مفعول 
واحد؛ OY‏ يستلزم وجود النقيضين» فعند اختلافه| مثلا في أن يريد أحدهما 
تحريك جسم وآخر تسکینه» أو يريد آحدهما إحياءه والاخر إماتته» فإما أن 
يحصل مرادهما؛ أو لا بحصل مراد واحد منهماء والأول متنع لأنه يستلزم 
الجمع بين التناقضین, والثاني Lal‏ ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة 
والسکون: كا أنه أيضاً يستلزم عجز كل منهما والعاجز لا يكون إهاء وإذا 
حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادرء والآخر عاجز لا 
يصلح للإلهية» وان كانت الآية سيقت للدلالة على عجز المعبودات من دون 
الله جل OLE‏ وتقرير وجوب عبادته وحده لکن يستدل بها على ذكر' ". 

فإذا كان الاستقلال بالفعل والغنی عن الغير من خصائص رب العالمين» 
كان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين» فليس في 
الخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات» وليس فيها ما هو وحده علة 
تامة» وليس فيها ما هو مستغنياً عن الشريك في شيء من الفعولات. بل لا 
يكون في العالم شیء موجود عن بعض الأسباب إلا ويشاركه سبب آخر له)”". 

وهذا الدليل من أدلة المتكلمين التي يستدلون بها على وجود الرب جل 
وعلاء وهو دليل صحيح عقلا ۲۱ 


وهناك أدلة استدل ما الفلاسفة والمتكلمون على إثبات وجود الله كك إلا 


)1( انظر: الفتاوى ۲۰/ 180-117/5. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص MV‏ 
(۲) الفتاوى ۱۸۱/۲۰ء وانظر: منهاج السنة النبوية ۲/ ۱۸۲ء ۳۰6/۳ - FTE‏ 
(۳) انظر: درء التعارض ۶/٩‏ ۳۵. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


الحق بالباطل"" إلا أن ما في القرآن من الدلائل على وجود الله ووجوب 
عبادته ما تقدم آنفاً غنية عن غيره. 
والحمد له رب العالمين. 


(۱) انظر: درء التعارض ۷۲/۳ وما بعدها. وما ينبغي التنبيه عليه أن شيخ الإسلام ول انا 
يذكر مثل هذه الأدلة لينقدهاء لا ليقررها ويستدل بها. 


مجلت الدراسات العقديت 


الخائمة 
وبعد مد الله والثناء عليه PEL‏ هذا البحث يطيب لي أن آخص آهم 
النتائج التي توصلت إليها: 
)١‏ أهمية العناية بدلائل الربوبية حيث اعتنى الشارع بذكرها وألزمنا 


بالتفكر فيها. 
۲) أن دلائل الربوبية على نوعين ظاهر لكل أحد وقسم لا يطلع عليه 
إلا من هداه الله له. 


۳ تبين من خلال البحث أن آهل العلم أولوا هذا الجانب عناية تنبع 
من عناية الله لذكره في OLS‏ وذكر رسوله UE‏ له في سنته. 

)٤‏ معرفة الله نوعان عامة وهي: الإقرار بوجوده وربوبيته» وخاصة 
لأهل الایمان بشهود آلائه وکال محبته وإجلاله. 

٥‏ أن سياق دلائل الربوبية في كتاب الله لیس مقصودا به إثبات 
ربوبيته جل شأنه» وإنم| الاستدلال بذلك على تفرده بالعبادة والتأله. 

5) حاجة العباد إلى هذا النوع من الموضوعات ملحة للوصول إلى 
كمال العبودية. 

۷ دليل الفطرة من آظهر الادلة التي لا يقدر آحد على فعله. 

۸ دليل الخلق من أظهر الادلة وأبينهاء وهو مبني على أصلين؛ 
أحدهما: أن كل المخلوقات وجدت بعد أن لم تكن» وثانيها: أن كل 
موجود لابد له من موجد. 

۹ آکثر الله تعالى من ذکر دلیل ا خلق بأساليب متنوعة وطرق مختلفة 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


ومرد ذلك والله تعالى أعلم إلى دلالة العقل ودلالة الحس. 

٠‏ دلیل الحس على قسمين النظر في الآفاق» والتفكر في الأنفس. 

١‏ دليل العنایة مبناه على أصلين: أن جميع المخلوقات موافقة 
لوجود الانسان الثاني: أن هذه الموافقة بالضرورة أوجدت من موجد 
و الإتقان ورد في كتاب الله في ثلاثة محاور: الدقة والاتقان 
وا مدایة للمصالح والمنافع. 

۳ دلیل الضرورة يتضمن أمرين: عام وهو ما جبل عليه الإنسان من 
طلب اللجوء إلى الله والاستعانة به عند حلول المصائب» الثاني: خاص وهو 
العلم الضروري لازم للإنسان لا ينفك عنه و هو حال آهل Ole‏ 

(VE‏ تفترق الضرورة عن الاضطرار بأن الضرورة حاجة ملحة للإنسان 
لا تنفك عنه» أما الاضطرار فهو حاجة وقتية تنشأ عن LE‏ وضائقة. 

10( ينقسم الناس في حال الضرورة فی لجوءهم إلى الله إلى ثلاثة 
أقسام: منهم من لا يلتجئ أصلاء ومنهم من يلتجئ في حال الضرورة 
ويكفر في حال الرخاء» وخيرهم من يلتجئ في حال الضرورة ويخلص لله 
العبودية في كل حال» وهؤلاء هم المؤمنون. 

)٦‏ أن معرفة الله باللہ دليل لا يدركه إلا الخواص من الومنین 
الکمل العارفون بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله. 

۷ أجمعت الامم على وجوب الاقرار بربوبية الله وا خضوع لملكه 
وفھرہ. 

۸ دليل التمانع دليل عقلي شرعي دل على وجوب إفراد الله بالتوحيد. 


مجلت الدراسات العقديت 


فهرس المراجع والمصادر 

)١‏ أحكام أهل الذمة أحكام أهل الذمة للعلامة محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الناشر: رمادي للنشر دار ابن حزم الدمام - 
بيروت الطبعة الأولى» ۱۱۸ - ۱۹۹۷ تحقيق: يوسف أحمد البكري - شاكر 
توفيق العاروري. 

٢‏ الادلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» سعود العريفي» دار عالم 
الفوائد مكة المكرمة» الطبعة الأولى 9 ١‏ 5 ١ه.‏ 

۳ الاستقامة لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود - الطبعة الأولى» ۱۰۳ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

)٤‏ الاسماء والصفات للبيهقي الأسماء والصفات للبيهقي أحمد بن 
الحسين أبو بكر ١٥۸‏ هجرية المحقق: عبد الله بن محمد الحاشدي الناشر: 
مكتبة السوادي جدة. الطبعة: الأولى. 

٥‏ أضواء البيان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد 
الآمین بن محمد الختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (التوفی: ۱۳۹۳ھ) 
الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان الطبعة: ۱۶۱۵ 
ه- ۱۹۹۵م. 

5) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني ۷۲۸ھ دراسة وتحقيق: ناصر عبد الكريم العقل الناشر: دار عالم 
الکتب بروت لبنان» السابعة» ٤١۹‏ ١ه‏ 

۷ الانصاف فی| يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي Gl‏ بكر 
الضبي الباقلاني» تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري الطبعة الثانیة 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


مؤسسة ا خانجی ۱۳۸۲ھ. 

۸ لانوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية طبعة مطبعة الآباء اليسوعيين 
بيروت ۱۸۸۲م 

4( إيثار ا حق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب ال حق من أصول 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸۷ء. 

٠‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشی ط 
دار العرفة سنة النشر: ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۰م 

)١‏ بہجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الطبعة: الرابعة الناشر: وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تاريخ 
النظر: ٢٤٤ھ‏ 

۲) بیان تلبيس الجهمية» لشيخ الاسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية 
الحراني آبو العباس تعليق محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم» مطابع الحكومة 
السعودية بمكة المكرمة ۱۳۹۲ھ. 

۳) البيان والتبيين Olde GY‏ عمرو بن بحر المعروف بالجحاحظء الناشر: 
دار صعب - بيروت الطبعة الأولى» ۱۹۲۸ .تحقیق: الحامی فوزي عطوي. 
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسى الناشر: مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ۱۲۰ه/ ١٠٠٠م‏ 

٥‏ التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 


مجلت الدراسات العقديت 


العباس. الناشر: المطبعة السلفية» القاهرق مصر الثانية» ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م 

)٦‏ تفسير ابن كثير لاسیاعیل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء دار 
الفکر؛ بيروت» ۱۰۱ ه. 

۷ تفسبر الطبري السمی جامع البيان في تأويل القرآن لحمد بن جرير 
ابن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري تحقيق: أحمد محمد شاكر 
الناشر: موسسة الرسالة» الطبعة: لأولى» ١57١‏ ه 

۸) التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي.محمد عبد 
الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷. 

۹ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المثان» عبد الرحمن السعدي» 
ت/ محمد النجان مؤسسة الرسالة بروت ط: ۰۱ PVEVO‏ 

٠‏ جمهرة اللغة محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر المحقق: رمزي منير 
بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين» سنة النشر: ۱۹۸۷ .الطبعة الأولى. 

2١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس الناشر: دار العاصمة - الرياض الطبعة 
الأولى» 4١5‏ ١تحقيق:‏ د.علي حسن ناصرء د.عبد العزيز إبراهيم العسکرهد. 
حمدان محمد. 

(VY‏ جواهر الأدب نی أدبيات وإنشاء لغة العرب لأحمد الحاشمي. تحقيق: 
لحنة من اخامعیین -الناشر: مؤسسة المعارف - بيروت -الطبعة: الثانية 

۳) ال حیوان أبو عثمان عمرو بن بحر حاحظء تحقيق عبد السلام محمد 
هارون الناشر دار الجيل 5١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲ لبنان/ بيروت. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


)٤‏ الدر المنثور لعبد الرحمن بن الکمال جلال الدين السيوطي الناشر: 
دار الفكر - بيروت ۱۹۹۳. 

٥‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني آبو العباس الناشر: دار الكنوز الأدبية - الرياض» ۱۳۹۱ 
تحقيق: محمد رشاد سا م. 

٦‏ دلائل التوحيد» محمد جال الدين القاسمي» دار النفائس» بيروت» 
ط: ۰۱ ٤٤١٢ھ‏ 

۷) الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية 
ا حراني أبو العباس الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

۸ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني لشهاب الدين 
حمود ابن عبد الله الحسيني الآلوسي» تحقيق: على عبد البارى عطية الناشر: 
دار الكتب العلمیة - ببروت؛ ۱۱۵ ه 

14( زهر الآداب وثمر الألباب GY‏ إسحاق إبراهيم بن علي احصري 
القيرواني الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷م 
الطبعة الاول تحقيق: د. يوسف على طويل. 

٠‏ السلسلة الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين GUY‏ الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض 

١‏ سنن الترمذي السمی الجامع الصحيح لمحمد بن عيسى آبو عيسى 
الترمذي السلمي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: أحمد 
محمد شاکر وآخرون. 

۲ السنن الکبری للنسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن النسائي 


مجلت الدراسات العقديت 


الناشر: مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه 
تحقيق: عبدالفتاح gl‏ غدة. 

۳) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد العكري 
الدمشقي الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

)٤‏ شرح العقيدة الطحاوية لصدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز الحنفي تحقيق: أحمد محمد شاكر الطبعة: الأولى الناشر: وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية. 

)٥‏ شرح معاني الآثار المؤلف: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن 
سلمة أبو جعفر الطحاوي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة 
الأولى» ۱۳۹۹ تحقيق: محمد زهري النجار. 

)٦‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف إساعيل بن حماد 
الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطا. 5٠7‏ ١ه.‏ الشربتلي. 

۷) صحيح البخاري تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي المطبعة السلفية. 

(TA‏ صحيح مسلم تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي طبعة: دار إحياء 
التراث العربي فيصل الحلبي. 

4 الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة لابن القيم» تحقيق د/ علي 
الدخيل الله ط/ دار العاصمة الرياض ۱۰۸ ه. 

٠‏ ) طبقات SUL‏ عبد الرحمن بن Gl‏ بكر السيوطي أبو الفضلء دار 
الكتب العلمية» ببروت الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

١‏ العقيدة في الله للدكتور عمر بن سليمان الأشقر طبعة مكتبة الفلاح 
۹8ھ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


۲) فتح البيان في مقاصد القرآن GY‏ الطیب صديق حسن القنوجي› 
تحقيق عبد الله الأنصاري طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر. 

۳ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي بن عبد الله بن علي القرني 
طبعة دار المسلم للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ١‏ 57 ١ه.‏ 

5 الفوائد لابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ - ۰۱۹۷۳ 

£0( کتاب العين GY‏ عبد ال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الناشر: دار 
ومكتبة املال تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي. 

7 ) كتاب العين GY‏ عبد الرجن الخليل بن أحمد الفراهيدي الناشر: دار 
ومكتبة املال تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي. 

۷) کتاب الكليات لابی البقاء الكفوي معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية» GY‏ البقاء أيوب بن موسى ا حسیني الكفوي» دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ تحقیق: عدنان درویش - 
محمد المصري. 

۸) الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل BY‏ 
القاسم محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

4 لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري الناشر: 
دار yale‏ بروت الطبعة الأولى. 

۰) مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد ا حلیم 
ابن تيمية الحراني» جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم lk‏ الناشر: دار الوفاء 


مجلن الدراسات العقديت 


الطبعة: الثالثة» ١575‏ ه. 

۱ مدارج السالكين للإمام Gl‏ عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
قيم الجوزية» تعليق الفقي» طبعة: دار الكتب العلمية. 

۲ المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي 
الفتح الأبشيهي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية» ۱۹۸۲ 
تحقيق: د.مفید محمد قميحة. 

Cor‏ المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري دراسة و 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية. 

)٤‏ المطالب العالية من العلم AY‏ فخر الدين الرازي تحقيق أحمد 
حجازى السقاء الناشر دار الكتاب العربي. 

0.0( المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ا متوفی 
٠ھ‏ تحقيق وتخریج» حمدي عبد الحميد السلفي» نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية بالعراق. 

07( معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الحقق: 
عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر الطبعة: ۱۳۹۹ھ - 191/4 م. 

۷ مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القیم: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الدمشقي. طبعة مؤسسة الأندلس للنشر والتوزيع ‏ طليم -مصر. 5١5‏ ١ه.‏ 

(oA‏ الفردات في غريب القرآن GY‏ القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني المتوفى عام ٥٥٣ھ‏ بتحقيق محمد GUS‏ ط/ الحلبي ۱۳۸۱ ه. 

۹) الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم بن أيي بكر أحمد الشهرستاني 


الناشر: دار المعرفة بروت. 5 ١5٠‏ تحقيق: محمد سيد کیلانی. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبيت 


٠‏ منهاج السنة النبوية لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حراني أبو العباس 
الناشر: مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى» ۱۰ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

۱) منهج شيخ الاسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد للدكتور: 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان الناشر: دار ابن القيم - دار ابن عفان 
سنة النشر : ۱۲۵ ٢٢٢٢٢‏ 

۲ نبذة في العقيدة الاسلامية للشیخ محمد بن صالح العثيمين ط 
مؤسسة ابن عثيمين الخيرية lo‏ ابن الجوزي. 

۳) النبوات - لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ط/ دار 
الكتب العلمية ۰۲ ۱ه. 


الطلب الأول: في تعريف الدلائل في اللغة والشرع eae‏ ۱ 


آولا: معنی الدلیل في اللغة: اواو سا TE O‏ 
ثانیاً: معنى الدلیل في الشرع: حجن اونا لاومو SR‏ 
المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح credo teas‏ با 
أولا: تعريف التوحيد في اللغة 85 COE‏ 
المطلب الثالث: أهمية دلائل ربوبية الله: 97 00و۰۶ 
تمهيد Aa eee rete‏ 
اعتراض وجوابه: eee cee‏ ا سکہ ۸ا 
gt‏ بجعا مي سه الك بام عدت ae eterna‏ 1 
البحث الأول: دليل الفطرة. سم ig ee ane ane eee tee‏ 
معنى الفطرة في اللغة الو Vii ee ee‏ 
ارفا لط نالا VRS ele ae‏ 
ار دا دای الصا و کت لھا مسب ہلسم ای و موس ۸5 


البحث الثاني: دلیل aa eased tenn tates GU‏ ب 
دليل ا لخلق ينبني على مقدمتين ونتيجة: موی اش ا 
المقدمة الأولى: أن هذه الوجودات خلوقة موجودة بعد أن لم تكن موجودة...1؛ 
المقدمة الثانية: كل خلوق لا بد له من خالق» وکل موجود لا بد له من موجد.۹؟ 


teen موه مي‎ tamales ON Magee a) 
1010070700101 1 1 11 کرت دہ‎ YG الثاني: التفکر‎ 
و م‎ O اوت ال20‎ 
دليل العنایة مبني على أصلين: تہ مج ےت ھی اہ اہ‎ 
1 بو ی‎ las الأصل الآول: ع‎ 
المحور الأول: الدقة والاتقان: بووچ وھد وپچپچچجچووچ وہ‎ 
e ا ا‎ a hatte المحور الثالث: الحداية:‎ 
N اذ[‎ GUI الأصل‎ 
0 أمثلة على ذلك 8 رک‎ 
A tate المبحث الرابع: دليل الضرورة والاضطرار چچ‎ 
VA viii معن الشرووة و الا ضط راز اهر ره‎ 


معنی الضرورة والاضطرار في الاصطلاح: 1 1[ مس سی VAS‏ 


الفرق بين الضرورة والاضطرار: ا abr‏ ا ید cated nated‏ 5 یک VA Be‏ 
دليل الضرورة على معرفة الله att SES‏ ل ا 


أقسام الناس فيه امسو برا الل لا ابد قم ا ۱ 
ا ee EEO‏ 
من حوادث الرجوع إلى الله وقت الضر ور۷۵.....۰۰۰۰.۰۰۰..۰...................8 
ad‏ نه iy‏ و هه ااا 
البحث السادس: إجماع الأمم E E‏ ۱ 
البحث السابع: دلالة معجزات الأنبياء والكتب المنزلة ES‏ 
SE‏ ره 


ثانيا: وصف المعجزة في النصوص الشرعية: eae‏ ا ل أ تبي INO alle‏ 
ثالثا: كيف كانت معجزات الأنبياء دليلا على تفرد الله جل جلاله بالربوبیة:۸۷۰۰ 


البحث الثامن: دليل التمانع  ٰٰ۶۹'‏ ء. :ہ, 
الخاتمة رد لکھموھوسھےر سح سح سنہ 
فھرس الراجع والمصادر E O OR‏ وو او اھ ۹۸ 


